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  ملخص:

تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء الفكر الآلوس ي التأويلي الإدراكي في تفسيره الموسوم بـــ)روح المعاني(, من 

حيث إن الخطاب التفسيري هو عمل تأويلي ينهض بالكشف عن المعاني الخفية, واستيضاح المقاصد 

ا العمل يلج إلى عقل المتلقي فيعالج ما يجول فيه من افتراضات الخطابية التبليغية, وهو إذ يضطلع بهذ

وتوقعات, ويحاور فهمه للخطاب في ضوء ما يعتمل في ذهنه من تصورات, وقد اتخذت الدراسة من الوصف 

التحليلي الاستقرائي أداة تحليل وتقص, مستعينة بآليات البحث اللساني الإدراكي, الذي يهدف إلى تبيين 

سمت هذه الدراسة إلى مبحثين, تناول الكيفية الت
ُ
م في الذهن البشري, وقد ق

َ
ي ترتبط بها اللغة والعال

المبحث الأول مفاهيم إدراكية أساسية, كالإدراك وعلاقته باللغة والعالم, وتناول المبحث الثاني مفهوم 

ا وآلية تأويلية, ومن جمل ة النتائج التي خلص إليها التوهم ووسائل دفعه في الخطاب, بوصفه مفهومًا إدراكيًّ

ا منظمًا, ولكن حسبه تلك  ا إدراكيًّ ل منهجًا تأويليًّ ِّ
 
البحث أن الآلوس ي لم يفصح عن إجراءات منضبطة تشك

 الشذرات التي ألمعت إلى اهتمامٍ بتناول معاني الخطاب بوصفها تمثيلات ذهنية.
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Abstract: 

This study aims at elucidating Al-Alusi’s interpretive and cognitive approach in his 

Commentary on the Qur’an: “The Spirit of Meanings”, in view that explication discourse is an 

interpretive effort to discover hidden meanings and clarify discursive and informative objectives. The 

study adopted the analytic retrospective descriptive approach, making use of   cognitive linguistic 

methods that clarify connections between language and the World in mind. The study comes in two 

sections.  The first section introduces basic concepts of cognition in its relations to language, meaning 

and the World. The second, examples of Illusion and means to dissipate it in discourse as a cognitive 

concept and as an interpretive tool that scatters in Alusi’s Commentary. The study arrived at some 

important findings  the most important of which is that Al-Alusi did not make any interpretive and 

cognitive organized method. He provided some examples highlighting his interest in discursive 

meanings as mental representations that materialize in actual examples. 
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 مقدم::

بًا عقله ووجدانه بشتى أساليب  لما كان الخطاب القرآني موجهًا إلى المتلقي الكوني, مخاطِّ

الخطاب الحوارية والتحاورية؛ من أجل تحقيق غاياته المثلى, ظهرت عناية المفسرين بسبر مقاصده 

التي تروم  وتأويلها في ظل علاقتها بذلك المتلقي, ونهضوا بمسالكهم التأويلية للإبانة عن قصدية النص

سبك الخطاب بما يتلاءم مع مدركات المتلقين وأحوالهم وخبراتهم وتصوراتهم الذهنية اللسانية 

ي 
 
والثقافية والاجتماعية والعرفية, وبما يستكنه ما يجول في عقولهم ويحملها على الاقتناع, وما يجل

حواسهم, كل ذلك نواياهم ويقرأ فكرهم ويعين على إفهامهم, ويكشف لهم ما غاب عن إدراك 

ا, ينقل الأقوال  بوساطة ملكتهم الذهنية )اللغة(, بل كان الخطاب القرآني نفسه خطابًا تأويليًّ

 المحكية ويستجلي الأذهان التي أنتجتها وتلقتها, ويسائلها, ويوضح غاياتها ومفاهيمها ومعتقداتها.

دراكي من خلال تفسيره بمنأى عن ذلك كله, فقد اضطلع بفكره التأويلي الإ  الآلوس يولم يكن 

الموسوم بــ)روح المعاني( بكشف اللثام عن مقاصد الخطاب ومعانيه الذهنية الغائبة أو الخفية, ومن 

الخطاب القرآني في  الآلوس يهذا المنطلق تحاول الدراسة أن تجيب عن مشكلة أساسية: كيف تناول 

ه النظر إلى علاقة ِّ
اللغة بالذهن؟ وهل أفصح  عن إجراءات  منهجه التأويلي من زاوية إدراكية توج 

ا منظمًا؟ ا إدراكيًّ ل منهجًا تأويليًّ
 
 منضبطة تشك

ولما كانت غاية التأويل هي القبض على المعنى الخفي ومحاولة فهمه بوصفه تعبيرًا عن 

المتصورات الذهنية, فإن الخطاب التأويلي كان هو نفسه بمثابة إعادة إنتاج لتلك التمثيلات من 

 أنظمةٍ إدراكيةٍ لا تنفصل في الآن نفسه عن اللغة والتجربة الجسدية, ومن هنا رأت حيث ه
ُ
ي صناعة

ب من المنظور في ضوء معالجته لمعاني الخطا الآلوس يهذه الدراسة أهمية دراسة الفكر التأويلي عند 

 طاب إنتاجًا وتأويلا.وزنًا للآليات الإدراكية التي تعتمل في الذهن أثناء سيرورة الخ الإدراكي الذي يقيم

ا, ينهل مما جادت به  ا تحليليًّ ا استقرائيًّ ولتحقيق ذلك الهدف اعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًّ

العلوم المعرفية النفسية واللسانية العصبية من مباحث عدة أعادت الاعتبار إلى العمليات الذهنية 

 في علاقتها باللغة والجسد.
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على بحوث سابقة تصب اهتمامها على المنظور  -علمهافي حدود  –ولم تقع هذه الدراسة 

الإدراكي عند المفسرين, غير أنها استفادت من المصادر الأساسية التي تعد نبعًا يستمد منه الباحث 

 معلوماته الأساسية في العلوم الإدراكية.

سمت هذه الدراسة إلى مبحثين, تناول المبحث الأول مفاهيم إدراكية عند 
ُ
 يالآلوس وقد ق

ا في العلوم المعرفية,  كالإدراك وعلاقته باللغة والمعنى والتجربة, باعتبار الإدراك مفهومًا مركزيًّ

ولاسيما علم الدلالة الإدراكي, وعالج المبحث الثاني مفهوم التوهم ووسائل دفعه في الخطاب, ولم 

فهوم, وإنما انتخبتْ بشأن هذا الم الآلوس ييكن هدف الدراسة تقص ي كل النماذج الواردة في تفسير 

ا  واضحًا عند صاحب )روح المعاني(. ما ارتأتْ أنه يمثل فكرًا تأويليًّ

 المبحث الأول: مفتاهةم إدراكة: عند الآلوس ي

 مفتهوم )الإدراك( عند الآلوس ي -7

 إلى قسمين هما: الآلوس يينقسم الإدراك عند 

 الإدراك الحس ي والإدراك الذهني -

مـن حولـه وتمثيلـه فـي الـذهن ومـا يتصـل بـذلك مـن نشـاط ح ـ ي  يعد  تعرف الإنسان على العالم

وعقلــــي هــــو الموضــــوع الأســــا، للعلــــوم الإدراكيــــة, فعلــــم الــــنفة الإدراكـــيـ يعــــر ف الإدراك بأنــــه العمليــــة 

العقليـــة التـــي تمكننـــا مـــن فهـــم العـــالم عـــن طريـــق التعـــرف علـــى المثيـــرات الحســـية القادمـــة مـــن الحـــوا، 

 .(1)وتنظيمها

الإدراك بحســب طبيعتــه النفســية ينطـوي علــى بعــدين: ح ــ ي ومعرفــي, فــإن العلــم ولكـن لمــا كـاـن 

ـــيـ يميـــــل إلـــــى إطـــــلا  مصـــــطلح ) ( علـــــى )الإدراك الح ـــــ ي( بوصـــــفه  عمليـــــة Perceptionالنف ـــــ ي الإدراكـ

كهروعصـبية فـي  فيزلوجية تتمثل في استقبال الإثارة الحسية من العالم الخارجي, وتحويلهـا إلـى نبضـات

( علـى العمليـة الذهنيـة التـي تفسـر تلـك Cognitionحين يطلـق الإدراك الـذهني ) في ,2)) النظام العصبي

 .كما سبق تعريفه ((3هاعليالحسية وتضفي معنى  المثيرات
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وفــــــي ظــــــل التطــــــورات الإبســــــتمولوجية التــــــي مــــــر بهــــــا مصــــــطلح الإدراك, فــــــإن العلــــــوم الإدراكيــــــة  

( على إرادة المعنيين معًـا, باعتبـار Cognitionبمختلف تخصصاتها درجت الآن على أن تطلق مصطلح )

ف.   الإدراك عملية مركبة لا ينفصل فيها الإحسا، عن التعر 

ه للكيفية والمراحل التي يدرك بها   الآلوس يوقد ورد النوعان من الإدراك عند   من خلال شرحِّ

ه لأهمية الحوا، في إدراك الموجودات وتحصي ل المعرفة, فهو الإنسان محتويات العالم, وتبيينِّ

آل عمران: ] َّ فج غم غج عم عجُّٱ يعر ف الإحسا، في معرض تفسيره لقوله تعالى:

, ويرى أن النفة في أول أمرها خالية من (4), بأنه  الإدراك بإحدى الحوا، الخمة الظاهرة [22

العلم والمعرفة, ولكن البشر يكتسبون العلوم والمعارف من خلال آلات الإدراك كالسمع والبصر, فهم 

يحسون بمشاعرهم جزئيات الأشياء ويدركونها بأفئدتهم ويتنبهون  لما بينها من المشاركات والمباينات 

 .(5)بتكرير الإحسا، 

إذن لــــلإدراك: إدراك ح ــــ ي يتمثــــل فــــي اســــتقبال المثيــــرات الحســــية مــــن العــــالم فثمــــة مرحلتــــان  

الخــارجي عــن طريــق الحــوا،, وإدراك ذهنــي يقــوم بمعالجــة تلــك المــدخلات الحســية فــي العقــل وتحليــل 

خواصها وسـماتها المتشـابهة والمتباينـة لإدراجهـا ضـمن نمـوذج كلـي يقـوم علـى الخبـرة السـابقة المسـتمدة 

 .حسية في تفاعلها مع العالم أو ما سماه )تكرير الإحسا،(من التجربة ال

إننــــا  نبــــدأ اســــتنطا  المعرفــــة الإنســــانية بالتقــــاط الإشــــارات  :وفــــي ذلــــك يقــــول روبــــرت سولســــو 

دَ علمًـا  الآلوس ي؛ ولذا يكرر (6)الحسية 
َ
ا فقدْ فق دَ حسًّ

َ
, وأنـه لا سـبيل (7)في مواضع عدة عبارة  من فق

جودات إلا من خلال معايشتها والإحسا، بها, فما يفيض على الذهن يصل لتشكيل صور ذهنية للمو 

ر الصـور المخزنـة مـن تجـارب حسـية سـابقة, 
 
إليه بطريق مباشـر مـن خـلال الحـوا،, أو مـن خـلال تـذك

 فـــإذا أخطــــأ الـــذهن الخــــارج بـــأن لــــم يصـــل إليــــه لانســــداد الطريـــق بينــــه وبينـــه بع ــــى ونحـــوه لــــم يمكنــــه 

 .(8)إحضار ولا استحضار 
بين الإدراك الح  ي والإدراك الـذهني فـي تأويلـه لـبعض مفـردات الت زيـل,  الآلوس يومن هنا يفر  

 تم ُّٱ وهي تفرقة تؤمن في الوقت ذاته بالارتبـاط الوثيـق بـين نـودي الإدراك المـذكورَين, ففـي قولـه تعـالى:
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الشــ يء يشــير إلــى أن النظـر فــي الأصــل  تقليــب الحدقــة نحــو  ,[643الأعــراف: ] َّجم جح ثم ته

مـن تفرقـةٍ لغويـة  الآلوسـ يويُفهـم ممـا ذكـره  (9)التماسًا لرؤيته, والرؤية الإدراك بالباصرة بعـد التقليـب 

الحسـية العصـبية التـي تتمثـل  إدراكية بين النظـر والرؤيـة أن لفظـة )النظـر ( عنـده  تطلـق علـى العمليـة

وأمـا لفظـة  ,التماسًـا لرؤيتـه لشـبكيةفـي إجالـة حدقـة العـين التـي ينشـأ عنهـا انعكـاُ، صـورة المرئـي علـى ا

)الرؤيـــة( عنـــده فرـــي )الإدراك( الـــذي يطلـــق علـــى نـــاتج العمليـــة الذهنيـــة التـــي تحلـــل وتفســـر مـــا التقطـــه 

 .عضو الإبصار ليصبح ذا معنى

ستعمل الرؤية في اللغة بمعنـى  
ُ
وهو ما يتسق مع التعريف السابق لنودي الإدراك؛ ولذلك حين ت

الــرأي القائــل: لا يجــوز )رأيتـه ومــا أدركتــه ببصــري(؛ ذلــك أن الرؤيــة قــد  الآلوســ يالنظـر بــالعين, يعــارض 

تكون مقيدة بكيفية الإحاطة , فإذا كاـن كـذلك ظهـرت  ـحة أن يقـال:  رأيتـه ومـا أدركـه بصـري, أي مـا 

, وهي إشارة مهمة إلى أن ثمة عوامل خارجيـة قـد تـؤثر فـي (10)لم يصح عكسه  أحاط به من جوانبه وإن

 .اك البصري أو تحول دونه كمدى الإحاطة بجوانب المرئيالإدر 

الح ـ ي, فحـين تكـون هـذه  المثيـر وقد أثبتت العلوم النفسية الإدراكية أن الإدراك يتأثر بطاقة 

الطاقـــة غيـــر كافيـــة لاســـتثارة عضـــو الإحســـا، فإنهـــا تقـــع حينئـــذٍ  تحـــت حـــد العتبـــة, أو دون الإحســـا، 

إلـــى إمكـــان أن يحصـــل الإحســـا، البصـــري دون أن يـــؤدي إلـــى إدراكٍ  الآلوســـ ي؛ ولـــذلك أشـــار (11)والــودي 

وتعــــرعف, علــــى حــــين أن عكــــة ذلــــك لا يصــــح؛ فــــلا يمكــــن أن يحصــــل الإدراك الــــذهني البصــــري دون أن 

يســـبقه إحســـا،, وهـــو مـــا أقـــرت بـــه أيضًـــا العلـــوم النفســـية الإدراكيـــة:  لا يوجـــد إدراك بـــلا إحســـا،, 

 .(12)اك ولكن يمكن أن يوجد إحسا، دون إدر 

 هي همهى هج ني نى نم نخ ُّٱ وفي موضع آخر يفسر )الأبصار( في قوله تعالى: 

, بأنها جمع )بصر( والبصر في الأصل بمعنى  إدراك العين وإحساسها, [7البقرة: ] َّيح يج

ثم تجوز به عن القوة المودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين الواصلتين من الدماغ إلى الحدقتين التي 

, ويفهم منه أن )البصر( يطلق على (13)إدراك الألوان والأشكال... وعن العين التي هي محله من شأنها 

عمل مجازًا للتعبير عن )العين( نفسها الإحسا، المحض للعين )استقبال الموجات الضوئية(, ثم استُ 
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ي التي هي عضو الإبصار, وعلى الإدراك الح  ي الذي يحدث في منطقة التقاء العصب البصري الذ

 .يصل العين بالدماغ

وهذا الوصف التشريحي للبصر يتفق مـع العلـوم النفسـية العصـبية التـي تـذهب إلـى أن شـبكية  

, وحــــين تســــتثار ينــــتج عنهــــا  ســــيالة ((14العصــــبية الحساســــة للضــــوء العــــين تتكــــون مــــن ملايــــين الخلايــــا

كما  في الدماغ اللذين يمتدان من كل عين ويلتقيان (15)عصبية حسية تنتقل عبر العصبين البصريين 

 .أشار الآلوس ي

يمكـــن إدراكهـــا, فمـــا يكتســـبه الإنســـان مـــن العلـــوم  -الآلوســـ يمـــن منظـــور -ومـــا كـــل المحسوســـات 

النظريــة إنمــا هــو مــن طريــق إحســا، الجزئيــات, وأمــا مــا كـاـن غائبــا عــن الحــة أي لــم يقــع عليــه الحــة 

 كم كل كخ كح كج ُّٱ تفســيره لقولــه تعــالى: عنــدمــن قبــل فــلا يمكــن أن يكــون لــه تصــور فــي الــذهن, ف

يوضــح أن هــذا العلــم القليــل مــرده أن  أك ــر الأشــياء لا يدركــه الحــة لكونــه غيــر  [52الإســراء: ] َّ لج

 .(16)محسو،, أو محسوسًا منع من إحساسه مانع كالغيبة 

يؤكد على أن ما لا يدركه الحة يمكن أن يدركه الذهن من خلال اللغة  موضع آخر في لكنه 

ر عنه ا ر بعبارة مفهمة التي تنتقل إلى المتلقي بواسطة السمع,  إذا عبَّ ِّ
, أي بطريق الخبر (17)لمعب 

الشفري الذي تتلقاه حاسة السمع بعبارات يتحقق فيها المبدأ التداولي التخاطبي )الوضوح(, وتعد 

الأخبار المسموعة أحد أهم طر  انتقال العلوم والمعارف الإنسانية وتحصيلها عما غاب عن الحة, 

إلى الحوا، والخبر المسموع ما سماه )الباطن( وهو ما يدركه العقل ويستنبطه من  ويضيف الآلوس ي

الروم: ] َّ هم هج ني نى نم ُّٱ الكليات والمعاني المجردة, وهو خلاف الظاهر في قوله تعالى:

 ولا يستعملون العقل لإدراك الحقائق. (18)المشار إليهم في الآية يقفون على ظواهر الأشياء لاءؤ , فه[7

وعجْز الإنسان عن إدراك ما كان غائبًا عن الحة من عالم الغيبيات يجعل اللغة نفسها من 

, ومن هنا يعلل استعمال الت زيل (19) ضيقة لا تحيط بها إلا على وجه الإبهام  الآلوس يوجهة نظر 

 ََّّ مي مى مم مخ مح ُّٱ لكلمة )ش يء( الموغلة في الإبهام في التعبير عن الساعة في قوله تعالى:
فاختار الت زيل من المفردات ما  (20), وما ذاك إلا لأن  العقول قاصرة عن إدراك كنهها [6الحج: ]
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يناسب هذا القصور الإدراكي البشري عن تصور أهوال القيامة, كما اختير الإبهام أيضًا في قوله 

)غشيهم يعترض على تأويل الآية بــــــ الآلوس يللعلة ذاتها, ف [75طه: ] َّ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ تعالى:

ما سمعتَ قصته(؛ لأن مدار التهويل هنا في وصف غر  فرعون وجنوده هو  خروجه عن حدود الفهم 

, فلا تحيط اللغة بوصف هوله لكونه غائبًا عن الحة في وقت القص (21)والوصف, لا سماع القصة 

 للذهن 
 
استحضار أقص ى ما ينتري إليه الخيال من  علىالقرآني, إضافة إلى ما في الإبهام من حثٍ

 .فظاعة الحدث

 العوامل المؤثرة في الإدراك:

في أثناء تفسيره على العوامل الداخلية التي تؤثر في الإدراك كما هو الحال في  الآلوس يج يعر  

توارد الأفكار السلبية أو ما يجري في العقل من خيال ووهْم مما ينعكة على الحالة النفسية 

الجسدية, فالإنسان إذا تصور مثلا  أن فلانًا مؤذيًا حصل له في قلبه غضب... بل مبدأ الحركات و 

, فمن خلال تلك التصورات الذهنية ينفعل الإنسان (22)البدنية مطلقًا لية إلا التصورات النفسية 

 .غضبًا أو فرحًا أو حزنًا

ى العمليات العضوية الجسدية, وقد أثبتت التجارب النفسية العصبية تأثير صور الخيال عل 

لة بالتخيل تستددي تسريع النبض, وتغيير التنفة 
َّ
, بل إن (23)فصور الخطر على سبيل المثال  المشك

الأفكار والتصورات السلبية كثيرًا ما تؤدي إلى الأمراض الجسمانية في بدن صاحبها, فإذا كان كذلك 

 .ي أبدان الآخرين أيضًاأن تؤثر النفة ف -الآلوس يمن وجهة نظر -لم يبعد 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱلأبنائه  نري يعقوب  الآلوس يومن هذا المنطلق يؤول  
سب  [17يوسف: ] َّيي  يى ين يم

ُ
بأنه تحذير من الإصابة بالعين )الحسد(, وأن التأثير ن

إلى العين لأن الضرر الذي توقعه النفة على أبدان الآخرين أك ر ما يقع عند النظر بالعين وإلا 

 .(24)فالمؤثر هو النفة

طى لمحاولة تفسير  (25)(Parapsychology) وما زال علم الباراسايكولوجي 
ُ
المعاصر يحث الخ

ن الظواهر البشرية المستغلقة على الفهم )الخارقة أو غير المألوفة(, ولعل من نتائج أبحاثه الكثير م
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العلمية اللافتة للنظر بشأن قدرة الإنسان على التأثير في شخص آخر, والقريبة مما ذهب إليه 

ا التأثير أن الأفكار في الدماغ قادرة على إطلا  طاقة كهرومغناطيسية قابلة للقيا،, ويمكنه الآلوس ي

ا,  وهذا قد يفسر قدرة النية السيئة الهدامة مثل الحسد على إنزال  ا أو إيجابيًّ في الآخرين سلبيًّ

, وعلى الرغم من ذلك فإن العلم لم يصل بعد إلى حقيقة قاطعة يُطمأن إليها (26)الضرر بالآخرين 

 .بشأن تفسير تلك الظواهر وإن كان يعترف بوجودها

  الكلامِّ  وفهمِّ  الداخلية التي يمكن أن تؤثر على الإدراكِّ ومن الانفعالات 
ُ
  الهيبة

ُ
, ففي والخوف

حال  -عز وجل-يصف  [23سبأ: ] َّيج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج ميُّٱ قوله تعالى:

فزع المشفوعين الراجين يوم الحساب أن يشفع لهم الشفعاء عند ربهم, فإنهم ما يزالون وجلين 

فزعين وقد حال الخوف دون فهمهم للجواب الرباني حتى يُفز ع عنهم, أي يُزال عنهم الفزع, وعندها 

ق  (27)ذلك بأن  الهيبة تمنع الفهم  الآلوس ييقول بعضهم لبعض: )ماذا قال ربكم؟(, ويعلل  فيستغلِّ

 .الذهن عن إدراك المعنى وفهم الكلام

كما يذكر في موضع آخر تأثير الغضب الشديد على الناحية الإدراكية وكيف أنه قد يؤدي إلى  

حين رجع  النسيان و)الذهول( عما يجب أن يكون عليه المرء من الحكمة, كما حصل مع موس ى 

 أي ذهل من شدة الغضب عنها وتجافى عن  ,المقدسةيعبدون العجل فألقى الألواح  فوجد قومه

وطفق يلوم أخاه, فالواقعة استثارت انفعال الغضب لديه, مما انعكة على قدرته  (28)حكم ما فيها 

ذه برأ، أخيه يجره إليه,  على التفكير, ثم سلوكه وحديثه مع أخيه, ولعل إلقاءه 
ْ
بالألواح وأخ

على التعبير والحوار, إذ يقل مستوى الودي  الغضبانيضعف قدرة  ن أن انفعال الغضبعناتج 

ويلجأ إلى بعض السلوكات الجسدية الحركية المعبرة  حيث تبدو الكلمات المنتقاة غير كافية الوضوح, 

 .إيضاحه الآلوس يوهو ما حاول  ,(29) ولا تعكة بثقة الحالات الانفعالية

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ وفي سيا  تأويله لقوله تعالى:

لمصلحة نفسه )أتوكأ  -حين سئل عن عصاه- , يعلل سبب تقديم موس ى [65طه: ] َّ ثى ثن

 كان قريب العهد بالتوكؤ فكان أسبق إلى  عليها( على مصلحة رعيته )وأهش بها على غن ي( بأنه 

 .(30)ويليه الهش على غنمه  ذهنه
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وهـــو تعليــــل إدراكـــيـ يجعــــل مــــن البنيــــة التركيبيـــة الدلاليــــة نتاجــــا للعمليــــات الذهنيــــة, ويُبــــرز تــــأثير  

القــرب الزمنــي لثحــداث علــى ســهولة اســترجاعها فــي الــذهن وانعكــا، ذلــك علــى ترتيــب الجمــل فــي الكــلام 

بحســـب  بحســـب القـــرب العهـــدي لمـــا تضـــمنته مـــن وقـــائع, إذ يبـــدأ المـــتكلم بـــذكر أقـــرب الأحـــداث وقوعًـــا

تجربتـــه البي يـــة المتصـــورة فـــي الـــذهن, وقـــد أثبتـــت تجـــارب العلـــوم النفســـية الإدراكيـــة تـــأثيرات الأســـبقية 

ظهــر أيضًـــا تــأثيرات الحداثــة والأســبقية فــي كثيــر مــن مواقـــف 
َ
و)الحداثــة( علــى الاســتدعاء الجيــد, بــل  ت

 أو آخــرًا يســهل رســوخها فــي(31)الحيــاة اليوميــة 
ً
الــذاكرة واســتدعاؤها أك ــر مــن  , فالأحــداث التــي تقــع أولا

فــــي  الآلوســـ يالمواقـــف والأحـــداث التـــي تكـــون عرضـــة للتـــداخل مـــع مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها, وبـــذلك ينطلـــق 

 بحث العلاقة بين اللغة والإدراك والتجربة )تفاعل المتكلم مع محيطه(. منهجه التأويلي الإدراكي من

 راك واللغ: بين الإنسان والحةوانالإد -

فــــي أثنــــاء تفســــيره  الآلوســــ يوعــــن الفــــر  بــــين الإنســــان والحيــــوان فــــي امــــتلاك اللغــــة والإدراك يــــذكر 

أن  للحيوانـات  [35الأنعـام: ] َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ لقولـه تعـالى:

نفوسًـــا ناطقـــة, وهـــي متفاوتـــة الإدراك حســـب تفاوتهـــا فـــي أفـــراد الإنســـان, وهـــي مـــع ذلـــك كيفمـــا كانـــت لا 

, ويتبنــى الــرأي الــذي يــذهب إلــى أنــه لا يمنــع أن (32)تصــل فــي إدراكهــا وتصــرفها إلــى غايــة يصــلها الإنســان 

غــــة كلغــــة الإنســــان وإنمــــا تكــــون للحيوانــــات أســــماء وضــــعها بعضــــها لــــبعض ولكــــن ليســــت بألفــــا  أو ل

أي مــن خـــلال  ,(34), و لغـــات مخصوصــة تــؤدي بهــا مقاصــدها (33)بأصــوات تــؤدى علــى نحــو مخصــو 

 .نظام تواصلي خا  بها, لكنه لا يرتقي بأي حال إلى نظام التواصل اللغوي عند الإنسان

ا, معارضًا بل يذهب إلى أن لها عقلا )أي قدرة على التفكير( بالقدر الذي تهتدي به إلى أغراضه

بذلك الرأي الذي ينفي وجود العقل عند الحيوان, وهو ما استقرت عليه العلوم اللسانية النفسية 

, (35)من أن   كثيرًا من الحيوانات تستطيع أن تفكر, ولكنها لا تستطيع أن تتواصل باستعمال اللغة 

تنبيه على خطر قادم, فقصارى ما لديها هو مجموعة معقدة من الأصوات والصيحات التي تطلقها لل

 .(36)أو للإيماء إلى الرغبات الغريزية أو الإشارة إلى موضع الغذاء

يؤكد أن الحيوانات لو كانت خالية من العقل ثم فرض وجود العقـل  الآلوس يولعل هذا ما جعل  

ٍ (37)فيها فإنها لن  تصنع بعد وجـوده أحسـن ممـا تصـنعه اليـوم وهـي خاليـة منـه 
 , فرـي لـن تتجـاوز فـي كـل 
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ودع فيها من
ُ
سلوكات وإلهام وقدرات فطرية, وينتري إلى أن المثلية المذكورة فـي الآيـة السـابقة  حدود ما أ

نفسه حين يبين  الآلوس يلا تعني مضارعتها الإنسان في التكليف والقدرة اللغوية والإدراك, ولا يناقض 

 (38)هــا جهابــذة العقــلاء أن لكــل نــوع مــن أنــواع الحيوانــات  علومًــا دقيقــة لا يكــاد يهتــدي إلي
ًّ
, ذلــك أن كــلا

مــــن الإنســــان والحيــــوان يتعــــايش مــــع العــــالم حســــب مــــا يتيحــــه لــــه جهــــازه الإدراكـــيـ, وإلــــى ذلــــك يــــذهب 

الإدراكيــون ويــرون أنــه مثلمــا أنــك لا تتوقــع مــن النمــل والضــفادع  أن تركــب الطــائرة وتســتمتع بالمنــاظر 

 .(39)ببناء قلاع مثل قلاع وادي النمل من الإنسان أن يقوم  الطبيعية... كذلك لا تتوقع

 المفتهوم الإدراكي للكلام عند الآلوس ي -2

إلــى أن الإنســان  لــه كــلام بمعنــى الــتكلم الــذي هــو مصــدر, وكــلام بمعنــى المــتكلم بــه  الآلوســ ييشــير 

, ويرى أن كل معنى من هـذين المعنيـين للكـلام لـه جانـب لفظـي ونف ـ ي, (40)الذي هو الحاصل بالمصدر 

, والجانـــب اللفظـــي مـــن المـــتكلم بـــه هـــو (41)ب اللفظـــي مـــن الـــتكلم هـــو  فعـــل الإنســـان باللســـان فالجانـــ

, فـــالتكلم عنـــده هـــو فعـــل الـــتلفي أي الآليـــة التـــي يقـــوم بهـــا المـــتكلم (42) كيفيـــة فـــي الصـــوت المحســـو، 

م به(
َّ
 .فينتج عنها الملفو  )المتكل

فهــو علــى ودــي بــأن الــتكلم فعــل )اللســان(, وأن الملفــو  )المــتكلم بــه( صــوت )محســو،( نــاتج عــن 

عـن إطـلا  مصـطلح  الآلوسـ يذلك الفعل, وكونه محسوسًا يشمل ضمنًا الشفوي والمكتـوب, وقـد نـأى 

 )جملة( وهو يشرح ناتج فعل التكلم, وهو ما تتفق معه لسانيات التلفي الحديثة التي ترى أن الـتلفي

, وأمـــا الملفـــو  فهـــو كيـــان مـــادي أو واقعـــة أمبريقيـــة يمكـــن ملاحظتهـــا بخـــلاف (43)هـــو  تشـــغيل اللســـان 

 لـــية جملـــة بـــل ملفـــو   -كمـــا يقـــول ديكـــرو -الجملـــة التـــي هـــي كيـــان لســـاني مجـــرد؛ فمـــا ينتجـــه المـــتكلم 

 , أي إنجاز لجملة من قبل متكلم في مقام محدد.(44)معين لجملة 

هــذا التقســيم للكــلام اللفظــي بشــقيه )الــتكلم( و)المــتكلم بــه( لــه صــورة وعلــى النحــو ذاتــه يبــين أن 

ذهنيـــة تضـــارعه, أي كـــلام نف ـــ ي  والأول مـــن النف ـــ ي: فعـــل قلـــب الإنســـان ونفســـه الـــذي لـــم يبـــرز إلـــى 

إذ لا صــــــوت محسوسًــــــا عــــــادة فيهــــــا وإنمــــــا هــــــو صــــــوت معنــــــوي  ,الجــــــوارح, والثــــــاني: كيفيــــــة فــــــي الــــــنفة

 .الكلام في الذهن على غرار مراحل نشوئه في اللسان, فثمة مراحل لنشوء (45)مخيل 
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اشـتغالها فـي الـذهن فيقـول:  وأمـا النف ـ ي فمعنـاه  في تبيان هذه المراحل وآليـة الآلوس يويستطرد 

الأول تكلـــم الإنســـان بكلمـــات ذهنيـــة وألفـــا  مخيلـــة, يرتبهـــا فـــي الـــذهن علـــى وجـــه لـــو تلفـــي بهـــا بصـــوت 

عنـــاه الثــــاني: هـــو هــــذه الكلمـــات الذهنيــــة والألفـــا  المخيلــــة محســـو، كانـــت عــــين كلماتـــه اللفظيــــة, وم

ـم( ذهنـي )تمثيـل ذهنـي( يقابـل عمليـة (46)المرتبة ترتيبًا ذهنيا منطبقًا عليـه الترتيـب الخـارجي 
 
, فثمـة )تكل

م به( أي خطاب ذهني.
َّ
 التلفي اللساني المحسو،, ينتج عنه )مُتكل

ا مخيلة( أي مخزونًا من الكلمات في الذهن ويفهم من كلامه أن ثمة معجمًا ذهنيًا 
ً
)ألفاظ

يستحضرها المتكلم, ولما كان هذا المخزون الذهني هو )عين كلماته اللفظية( فهو تمثيل ذهني لتلك 

ا منطبقًا  الكلمات, والمرحلة التالية لمعالجة هذا المخزون تأتي في ترتيب هذه الكلمات )ترتيبًا ذهنيًّ

وفيه إشارة إلى أن المعالجة الذهنية للكلام سابقة على إنجازه وتحققه في  عليه الترتيب الخارجي(,

 .اللسان

وممــا لا شـــك فيــه أن الترتيـــب الخـــارجي للكلمــات يشـــمل تآلفهــا النحـــوي والـــدلالي الــذي يجعـــل منهـــا 

قـد فطـن إلـى أن المعجـم الـذهني لـية مجـرد  الآلوسـ ي خطابًا مفهومًا للسامع, ومن هنا يمكـن القـول إن

ات متصورة معزول بعضها عن بعض, وإنما هو معجم منظم يقوم على ترتيب الكلمات فـي الـدماغ كلم

وتأليفهـا علـى نحــو يطـابق تآلفهـا فــي المنجـز اللسـاني الخــارجي, ومـا الترتيـب والتــأليف بـين الكلمـات ســوى 

، الـذي معالجة ذهنية, وهو الأسـا -عنده–اتباع منظومة القواعد النحوية, مما يستوجب أن النحو 

قامت عليه نظرية النحو العرفاني عند لانقاكر الذي يرى أن النحـو  جـزء أصـيل مـن الآليـة التصـورية 

التـي نفهــم بهــا العــالم... فهــو لا يقتصـر علــى أنــه جــزء أصــيل مـن الإدراك لا ينفصــل عنــه, بــل هــو مفتــاح 

 .(47)لفهمه 

الــــذهن هــــو عــــين مــــا تــــذهب إليــــه علــــى العمــــوم فــــإن إقامــــة هــــذا التــــرابط بــــين الكلمــــات وترتيبهــــا فــــي 

اللســانيات الإدراكيــة التــي تقــيم تعالقًــا بــين الكلمـــات المخزنــة فــي الــذهن )المعجــم الــذهني( وبــين النحـــو, 

 .(48)فمن هذا المعجم  يبني النحو الجمل والعبارات, وفيه تخزن المعلومات النحوية 

السامع لها عند التلفي بها, وهو بين هذا الترتيب الذهني للكلمات وفهم  الآلوس يومن هنا يقرن  

ما سماه بالتبيين القلبي الذي يسبق التبيين اللساني, أي ترتيب الذهن للكلمات  على وجه إذا عبر 
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مَ غيرُه ما قصده منها  عنها باللسان فهِّ
م السامع لقصدية المتكلم منوط بالترتيب المفهوم , ففهْ (49)

ر  للكلمات, وهي قاعدة )الكيف( التداولية التي أشار إليها غراية في مبدأ التعاون ومفادها أن نعب 

كان سباقا في جعلها قاعدة تداولية  الآلوس يغير أن  (50)بوضوح وأن  نقدم المعلومات بترتيب مفهوم 

عصبية حين ربطها بالعمليات العقلية, فالقصدية عملية عقلية تروم ترتيب الكلام في الذهن على 

 د التلفي به. النحو الذي يجعله مفهومًا عن

احتجــاج مــن أنكــروا الكــلام النف ــ ي وزعمــوا أن قــول القائــل:  زيــد قــائم  فيــه أر عــة  الآلوســ يويــورد 

أشياء وحسب: الأول: العبارة الصادرة عنه, والثاني: مدلولها ومعناهـا المقصـود, والثالـث: علمـه ب بـوت 

, فهذا وصف لساني لا يتجـاوز (51)الواقعتلك النسبة وانتفائها, والرابع: ثبوت تلك النسبة وانتفاؤها في 

 .البنية المنجزة للعبارة وعلاقتها بالمتكلم )النسبة الكلامية( وبالعالم الخارجي )النسبة الخارجية(

مــع هــذا الطــرح غيــر أنــه يضــيف شــيئًا خامسًــا وهــو  هــذه الجملــة بشــرط وجودهــا  الآلوســ يويتفــق  

, فهـــو يؤكـــد علـــى الصـــورة الذهنيـــة (52)فـــي الـــذهن بألفـــا  مخيلـــة ذهنيـــة دالـــة علـــى معانيهـــا فـــي الـــنفة 

يه التلفظــي والملفــوظي, وأن المــتكلم يمتلــك قــدرة إدراكيــة تقــوم بتمثيــل معــاني الألفــا  فــي 
َ
للكــلام بشــق

ليعبــــر بهــــا مــــا اللفــــي حينئــــذ ســــوى رمــــز للمعنــــى الكـــامن فــــي الــــذهن, فالألفــــا   إنمــــا وضــــعت الـــذهن, و 

من فكر ومعـانٍ, ومـا الأسـماء سـوى )علامـة( للشـ يء و)دليـل( يرفعـه الإنسـان  (53)المتكلم عما في ضميره 

إلـــــى الـــــذهن مـــــن الألفـــــا  الموضـــــوعة بجميـــــع اللغـــــات, ويســـــتلزم العلـــــم بتلـــــك الألفـــــا  العلـــــم بالمعـــــاني 

وهو مـا يعنيـه اللسـانيون حـين يصـفون اللغـة بأنهـا نظـام مـن )العلامـات( التـي تتكـون مـن , (54)لتصوريةا

جانـــب محســـو، هـــو )الـــدال( أو الصـــورة الســـمعية للفـــي, وجانـــب معنـــوي هـــو المـــدلول أو التصـــورات 

ء فـــإن كـــل شـــ ي,  ((55الذهنيـــة )المعـــاني(؛ ولـــذلك فـــإن كـــل معنـــى فـــي الـــذهن لا بـــد لـــه مـــن اســـم دال عليـــه

يــدل عليــه فــي الكــلام, وإلا لمــا أمكــنَ  (56)تتوجــه إليــه الأذهــان ويحتــاج إلــى التعبيــر عنــه قــد وضــع لــه اســم 

يشدد هنا على مسـألة ربـط اللغـة بالـذهن, وقـد لخـص الإدراكيـون  الآلوس يالكلام عنه والإحالة إليه, ف

لجانــب الخــارجي للغــة مــن مــن حيــث إن العبــارات هــي ا (57)جــوهر اللغــة بأنــه  إقــران العبــارات بالرســائل 

  .أقوال وكتابات, والرسائل هي الجانب الداخلي من أفكار ومعان ومفاهيم

يمكـن أن ينشـئه المـتكلم و كما يحاول أن يثبـت وجـود كـلام داخلـي يأخـذ الطـابع الحـواري التـداولي, 

ب دون أن يتلفي به في اللسان, ويعالجه الذهن بوصفه جزءًا من بنيـة 
َ
في ذهنه أثناء حواره مع المخاط
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الخطـــــاب المتبـــــادل وإن لـــــم يكـــــن مســـــموعًا, وهـــــي معالجـــــة تقـــــوم علـــــى استحضـــــار المواقـــــف والخبـــــرات 

 علـى ذلـك بحـوار ي
ً
 ضخُّٱ مـع إخوتـه: وسـف السـابقة والتجـارب المخزنـة فـي الـذاكرة, مسـتدلا

ه [77يوســـــف: ] َّفم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ـــاـن الســـــر هـــــو مـــــا أســـــرَّ , فلمـــــا كـ

بوصــفه بيانًــا لــــ  -فــي معـرض حــواره مــع إخوتـه -الإنسـان فــي نفســه فـإن مضــمون القــول فـي عبــارة يوســف 

 بالمعنى الحاصل بالمصدر  )فأسرها( يدل على  أن
ً
 .(58)للنفة كلامًا بالمعنى المصدري, وقولا

كــلام داخلــي يحــاكي عمليــة الــتلفي الخارجيــة نفســها ومــا  الآلوســ يفــالكلام النف ــ ي الحــواري عنــد  

ينــتج عنهــا, وهــو مــا توصــلت إليــه العلــوم النفســية الإدراكيــة التــي تعــرف الكــلام الــداخلي بأنــه:  نــوع مــن 

غيــاب التعبيـــر الاســتعمال الــذهني للغـــة, أو محاكـاـة الكــلام التـــي تحــدث فــي كثيـــر مــن الأحيــان بـــودي وفــي 

 .(59)اللفظي الصريح 

ومـــن أطـــرف مـــا قالـــه أحـــد رواد اللســـانيات الإدراكيـــة عـــن الكـــلام الـــداخلي:  أمـــا أنـــا فأعـــايش قـــدرًا  

ـل لفظـي... ولا يكـاد الكـلام الـذي يجـري  كبيرًا من تفكيري على هيئة حديث مـع نف ـ ي, أي علـى هيئـة تخي 

من أن الكلام الداخلي يتخذ في غالبه أسـلوب )البـوح( وعلى الرغم , (60)في الرأ، يتوقف عند كثير منا 

ــ بــالحوار النبــوي الســابق مبنــي علــى تأمــل عميــق يــوم  إلــى أن  الآلوســ يه إلــى الــذات, فــإن استشــهاد الموج 

جــــزءًا مــــن حــــوارات المــــتكلم مــــع المخاطــــب تكــــون داخليــــة ذهنيــــة مضــــمرة علــــى نحــــو مقصــــود؛ لأســــباب 

جنــب الصــدام فــي الوقــت الــذي تحقــق فيــه التنفــية عــن مكنونــات أخلاقيــة تأدبيــة أو احترازيــة تتــو ى ت

 الشعور أو الانفعالات تجاه المخاطب.

 المفتهوم الإدراكي للمعنى عند الآلوس ي -3

اقع: نفتسة: )تمثةل ذهني( -  المعنى و

علــى مــن يــزعم أن المــؤثر فــي نفــة الســامع هــو الكــلام اللفظــي لا المعــاني النفســية,  الآلوســ ييحــتج 

ويــــرى أن الأمــــر فيــــه عكــــة ذلــــك, أي إن المعــــول عليــــه فــــي إدراك الكــــلام وفهمــــه ومــــن ثــــم إحــــداث الأثــــر 

 المطلـوب هـو المعنـى, والمعنـى قـائم فـي الـذهن, وقيــام المعنـى فـي الـذهن مـن المسـائل المحوريـة التـي ناقشــتها

 .اللسانيات الإدراكية
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ً
: هل المعاني في الرأ،؟ ويجيب بقوله:  من منظور لساني إدراكي يقول  فلانقاكر يطرح سؤالا

نة: فالمعاني توجد في أذهان المتكلمين الذين ينتجون التعبيرات ويفهمونها  , ويستدل (61)الإجابة بي 

, ذلك (62)على ذلك بأن  الإنسان إذا سمع كلامًا لا يفهم معناه لا تؤثر ألفاظه في نفسه شيئًا  الآلوس ي

 
َّ
مث
ُ
ج في الذهن, ولما كانت اللغة تحيل أن مناط تفكيك السامع للكلام هو فهم معناه, والمعاني ت

َ
ل وتعال

ية التصورية للسامع لن إلى ذلك التمثيل الذهني فإن الكلمات التي لية لها أي تمثيل ذهني في البن

يفهمها, من حيث إن البنية التصورية هي المحل الذي يتم فيه فهم الكلام, وحين ينعدم فهم السامع 

)لا تؤثر ألفاظه في نفسه شيئًا(, أي تنتفي الفائدة التي هي الغرض  الآلوس يللكلام من منظور 

 المقصود من الإخبار والتبليغ.

مع ما يقوله جاكندوف:  بعـض قطـع  الآلوس يدراكية للمعنى عند وتتسق هذه الرؤية التداولية الإ 

اللفــي مثــل )هــذا( مفيــدة لأنهــا مقرونــة بتصــور أو فكــرة, و عضــها مثــل )ذاهــا( ليســت كــذلك... و...تــأتي 

 مصـــحوبة بحـــة شـــعوري بالإفـــادة, ويغيـــب هـــذا الحـــة حـــين نســـمع 
ً
جزئيـــة مـــن اللفـــي تعمـــل حـــاملا

 .(63)جزئية من اللفي مثل )ذاها( 

علـــــى أن الحـــــة الشـــــعوري بالإفـــــادة وحصـــــول الأثـــــر المرجـــــو مـــــن الكـــــلام منـــــوط  الآلوســـــ يويؤكـــــد  

الذهنية لا الألفا  الخارجية فيقول:  وقـد يتـذكر الإنسـان فـي حالـة سـروره كلامًـا يحزنـه, وفـي  بالمعاني

حالـــــة حزنـــــه كلامًـــــا يســـــره فيتـــــأثر بهمـــــا ولا صـــــوت ولا حـــــرف هنـــــاك وإنمـــــا هـــــي حـــــروف وكلمـــــات مخيلـــــة 

لمــح, (64)نفســية 
ُ
فــي هــذه العبـــارة التــي ســاقها مجموعــة مــن الأســـة العصــبية الإدراكيــة التــي تحـــدث  وت

ويمكــن إيجازهــا  ,(أثنــاء معالجــة دمــاغ الإنســان للــذكريات المحفوظــة فــي الــذهن علــى هيئــة كــلام )معــانٍ 

 فيما يأتي:

ز في الذهن وتحـتفي بـه الـذاكرة )ذاكـرة لغويـة(,  - ي بـه فـي حقيقـة ثمة كلام )خطاب( يُرم 
َ
والمحـتف

الأمــر هـــو المعنــى, بـــل تشـــير أحــدث البحـــوث العلميــة فـــي علـــم الأعصــاب الإدراكــيـ إلــى أن البشـــر ينـــدر أن 

يتــذكروا جملــة واحــدة بشــكل حرفــي بعــد بضــع ثــوان فقــط مــن ســماعهم لهــا, ولا يعــود الســبب إلــى أننــا 

, فــالمرتبط (65)كلمــات التــي ســمعناها نمتلــك ذاكــرة ســيئة ولكــن  لأننــا نميــل للاحتفــا  بــالمعنى, ولــية ال

 السابقة. الآلوس يبالذاكرة والاسترجاع إذن هو المعنى كما تدل عليه عبارة 
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ط الانفعالاتُ النفسية سواء أكانت إيجابية )السرور( أم سلبية )الحزن( العملياتِّ العقلية  -
 
تنش

)يتــذكر الإنســان فــي حالــة ســروره...  :اللازمــة لاســترجاع ذلــك الكــلام كالتــذكر, فهــذا مــا يشــير إليــه قولــه

 وفي حالة حزنه(, فالتذكر مرتبط بهذه الانفعالات.

يـــــرتبط التمثيـــــل الـــــذهني للكـــــلام الـــــذي تـــــم تخزينـــــه فـــــي الـــــذاكرة بالتجربـــــة الانفعاليـــــة الشـــــعورية  -

لا الماضـية التــي صـاحبته مــن حـزن أو ســرور, وهـو مــا يـدل عليــه قولـه )كلامًــا يحزنـه... كلامًــا يسـره(, فلــو 

ارتباط هذا الكلام في لحظة تخزينه في الذاكرة بتجربة الحزن أو السـرور لمـا أثـار عنـد المتـذكر الانفعـال 

نفســـه, فهـــذه هـــي المرحلـــة الأولـــى الســـابقة علـــى التـــذكر, وهـــي مرحلـــة تخـــزين الكـــلام فـــي الـــذهن بتجربتـــه 

 الشعورية التي رافقته.

ر وهي لحظة  -
 
الاسترجاع التي تستددي الكلام المختزن فيهـا بكـل مـا  تأتي المرحلة الثانية عند المتذك

اقترن بـه مـن مـؤثرات شـعورية قديمـة ممـا يـنعكة علـى الحالـة الشـعورية الراهنـة, فثمـة إذن مرحلتـان 

ر للكــــلام بحســـب مـــا يشــــير إليـــه  ِّ
 
: مرحلــــة تخـــزين الكــــلام الآلوســـ يعصـــبيتان إدراكيتـــان فــــي ذهـــن المتـــذك

رجاعه بتجربتــــه الشــــعورية أيضًــــا, وقــــد أثبتــــت العلــــوم العصــــبية بتجربتــــه الشــــعورية, ثــــم مرحلــــة اســــت

والنفســية الإدراكيــة تلاحــم ظــاهرتي الاســترجاع والتخــزين, وأن تخــزين الــذكريات الدلاليــة واســترجاعها 

تقتـــرن بالحالـــة الانفعاليـــة المزاجيـــة الراهنـــة, وبالســـيا  الـــداخلي مـــن الخبـــرات الحزينـــة أو الســـارة التـــي 

 .الآلوس يوهو عين ما ذكره  ,((66تخزينرافقتها أثناء ال

فـــي إحـــداث التـــأثير  ولمـــا كــاـن كـــل ذلـــك يحـــدث داخـــل الـــذهن فـــإن الآلوســـ ي يخلـــص إلـــى  أن المعتبـــر

المقصود من الكلام هو المعاني الذهنية لا الألفا , بدليل أن استرجاع المرء للكلام الذهني الذي لـية 

خـــارج يـــؤثر فـــي فكـــره وشـــعوره, ويوجـــه انفعالاتـــه مـــن أيع تحقـــق لفظـــي فـــي ال -فـــي لحظـــة الاســـترجاع –لـــه 

ســرور إلــى حــزن, ومــن حــزن إلــى ســرور, كمــا يفهــم منــه أن الكــلام الــذهني يضــطلع بالوظــائف النفســية 

   والتداولية ذاتها التي تكون للكلام الخارجي.

ولعل ما يميز الطرح السابق هو الربط بين المشاعر أو العواطف والإدراك الذهني في الوقت 

الذي كانت فيه الرؤية السائدة في تاريخ العلم تنظر  إلى الإدراك والعاطفة على أنهما عمليتان 
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حين أن العلوم الإدراكية وبحوث الذكاء العاطفي كشفت  في  فيأو منفصلتان,  (67)متعارضتان 

أنهما متفاعلان أثبتت و  (68)العقود الأخيرة عن العلاقة الديناميكية والمعقدة بين الإدراك والعاطفة 

 ُّ َّ ٍّ ُّٱ ولا يمكن فصلهما, وهو ما ينطلق منه الآلوس ي في منهجه التأويلي, ففي قوله تعالى:

يذهب إلى أن الحالة الانفعالية للمرء من فرح أو غم  [52 النحل:] َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

تؤثر في إدراكه ثم تنعكة على جسده ولاسيما )الوجه(؛  لما بين القلب والدماغ من التعلق 

, وهو ما يجعل المتكلم ي زع إلى التعبير عن تلك المعاني المجردة )العواطف والانفعالات( (69)الشديد 

 في ظل ارتباطها الوثيق بالجسد كما سيأتي.من خلال الأساليب الاستعارية, 

 المعنى الذهني واللغ: والإيال: -

العلاقة بين اللفي والمرجع من خلال تأملٍ مفاده أن بعض الأسماء قد لا تعبر  الآلوس ييشرح 

عن مدلولاتها على النحو الدقيق الذي يتفق مع تعريف ماهياتها وينسجم مع حقيقتها في العالم 

 فإن الإضاءة غير معتبرة في حقيقتها العلمية المعروفة عند الخبراء, ويعزو ذل
ً
ك الخارجي, كـ)النار( مثلا

درك, أو للمعاني الذهنية المأخوذة منها 
ُ
, (70)إلى أن  تخصيص الأسماء لأعيان الأشياء حسبما ت

فالنا، لا يدركون من النار سوى الإضاءة والإحرا , ولا تعنيهم حقيقتها الكيميائية التي عبر عنها 

إدراكهم لكونها غير متاحة فهذه الحقيقة ربما غابت عن  ,((71 بــما  ثبتَ في الكتب الحكمية الآلوس ي

 لأك ر النا،.

وقريب من هذا الطرح ما ذهب إليه جاكندوف من أن ما يقترن في أذهان النا، عن )غروب  

 هي التصورات العادية, وأما التصور العل ي لهما فهو من  (ذهبالالشمة( وعن كلمة )
ً
مثلا

ي الموجودات  الآلوس ي, وعودة إلى عبارة (72)اهتمامات المنظورين الفلكي والكيميائي فإن الإنسان يس  

فها ويصفها حسب إدراكه لها, وذلك الإدراك لا يتطابق مع حقيقتها في الخارج؛ مما يعني أن اللغة  ويُعر 

تحيل على المدرَك المفهوم من المعايشة والتجربة, وهو ما أطلق عليه جاكندوف: العالم المسقط 

(Projected wordالذي ينظمه الذهن بكي ) فية معينة,  فلية لدينا مدخل واعٍ إلا للعالم المسقط

ومن ثمة يجب أن تهم  المعلومات التي تنقلها اللغة العالم  كما ينظمه الذهن بطريقة لا واعية...

 .(73)المسقط 
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الوجــــود الــــواقعي لإحالــــة اللغـــة, إذ يكفــــي التصــــور الــــذهني للكيانــــات وإن لــــم  الآلوســــ يولا يشـــترط 

 قـــد تحيـــل إلـــى متصـــور فـــي الـــذهن ولا وجـــود لـــه فـــي الواقـــع ولكـــن 
ً
توجـــد فـــي الواقـــع, فلفظـــة )شـــ يء( مـــثلا

 .[23الكهف: ] َّ ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ, نحو قوله تعالى: (74)وجوده ممكن على أي حال

ن طريـق عـكما قد تحيل اللغة إلى كيانات لها وجود خـارجي لـم يـره المـتكلم, ولكنـه تصـوره فـي ذهنـه 

 مـن 
ً
خبـر أحـد بـولادة ابـن لـه  فسـماه زيـدًا مـثلا

ُ
الأخبار الواردة إليـه عبـر جهـاز الحـة السـمعي, كمـا لـو أ

, وقـد تحيـل إلــى (75)غيـر أن يبصـره, يكــون ذلـك اللفـي اســمًا للصـورة الخياليـة التــي حصـلت فـي مخيلتــه 

كتلك التي تخبر عنها الخرافات وتصـبح متصـورة فـي الأذهـان,  كيانات غير موجودة ويستحيل وجودها,

لمناقضــــتها  (76)بقولــــه:  تلــــك الخرافــــات لا تــــروج إلا عنــــد مــــن ســــلب منــــه الإدراك  الآلوســــ يوقــــد وصــــفها 

 لضرورات العقل والمنطق.

مــة تحيــل علــى العــالم الخــارجي كمــا هــو متصــور فــي أن المعــاني عا الآلوســ يوفــي موضــع آخــر يوضــح  

ــــ إذا رأينـــا شخصًـــا فغـــاب عـــن بصـــرنا ثـــم  الـــذهن, ويحـــتفي الـــذهن بصـــورة المرئيـــات بكـــل خصائصـــها فـ

, وهذا التقسيم الإدراكيـ للإحالـة عنـد (77)رأيناه ثانيًا فإنا نحكم بأن هذا الشخص هو من رأيناه سابقًا 

فـــي إطـــار حديثـــه عـــن الوظيفـــة الإحاليـــة -لـــى مـــا ســـماه جاكنـــدوف فـــي ارتباطـــه بالـــذهن يقـــوم ع الآلوســـ ي

 .)السجل المرجعي(, واتبع فيه التقسيم نفسه -للمعنى

ــا لثشـياء, فـإذا لاحـي الشــخص شـيئًا فـي مجالــه    مرجعيًّ
ً
فالبنيـة التصـورية فـي الــذهن تنشـ   رـجلا

أنـه مـألوف, وإن  البصري واستطاع الذهن استحضـار رـجل مرجعـي ملائـم لـه فسـيعالجه الـذهن علـى

 فســـوف يعايشـــه علـــى أنـــه جديـــد, وكـــذلك تفعـــل اللغـــة, فحـــين يعـــرف المـــرء شخصًـــا 
ًّ
لـــم يجـــد لـــه رـــجلا

باسـمه ولـم يــره فسيتضـمن رـجله المرجعــي خصـائص لغويــة لكنـه لـن يتضــمن خصـائص بصــرية, وإذا 

صـنع عرفه باسمه ومظهره فسيتضـمن السـجل المرجعـي النـوعين مـن الخصـائص معًـا, كمـا يمكـن أن ي

 .(78)الذهن رجلات مرجعية لكيانات مصطنعة أو افتراضية من نسج الخيال

ويخلص جاكندوف إلى تفسيرٍ للوظيفـة المرجعيـة للمعـاني مفـاده:  يشـير تعبيـر لغـوي إلـى شـ يء إن  

ا بسجل مرجعي, وهذا كل ما هنالك 
ً
 .(79)كان مربوط
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تحيل إلى التصورات الذهنية فقـد تنبـه إلـى أن مقاصـد الت زيـل حـين  الآلوس يولما كانت اللغة عند  

لا تتوجـــه إلـــى تلـــك التصـــورات أو التوقعـــات فـــي أذهـــان المتلقـــين, تختـــار مـــن أســـاليب البيـــان مـــا يصـــرف 

, [66 – 62]القارعــة:  َّ ير ىٰ ني نى نن نم نزُّ الأذهــان عنهــا إلــى المــراد, ففــي قولــه تعــالى:

 حامية  مـع أن نـار الـدنيا أيضًـا اب, ثم وصف النار في الجـواب بــــلى الجو جيء بالاستفهام لشد الانتباه إ

وأن حرارتهــا مختلفــة وليســت كتلــك المتصــورة المعهــودة فــي  (80)حاميــة؛ للإشــعار  بخروجهــا عــن المعهــود 

 .الذهن

رًا في قوله تعـالى: 
 
الشـعراء: ] َّ بخ بح بج ئمئه ئخ ئحُّٱوكذلك جيء بالمفعول به منك

ولية المطر المعـروف المتصـور فـي  (81) أي نوعًا من المطر غير معهود فقد كان حجارة من رجيل  [673

 الأذهان, ولذلك أعقبه بالذم )فساء مطر المنذرين(.

إلى أنه كان حجارة لخصوصية الخطاب القرآني الذي يفسر بعضه بعضًا,  الآلوس يوإنما أشار  

ضار النصو  المتعالقة فقد صرح الت زيل في موضع آخر ويعول على قدرة المتلقي الذهنية على استح

هذا  )مطرًا( في ظل, فكأن التعبير بــ[52هود: ] َّ نج مي مى مم مخ ُّٱ بنوع المطر:

التساند التأويلي يخلق في الذهن مفارقة تهكمية بين المطر المعهود المتصور في الذهن )مطر الرحمة(, 

والمطر المراد المقصود الذي هو ضرب من العذاب, وما المفارقة حينئذ سوى نشاط ذهني يجريه 

بنيته الكلية العقل بين المتصورات في ظل هذا التعالق النص ي الذي يقيمه الخطاب القرآني ضمن 

 الكبرى, وبموجب تلك المفارقة يحدد الذهن الإحالة المنسجمة مع المقاصد.

 المعنى المتجسد )المعنى الاستعاري( -

تعــد قضــية المعنــى المتجســد مــن أهــم قضــايا المعنــى التــي ســعت اللســانيات الإدراكيــة إلــى توضــيحها 

همًــــا أعمــــق للعلاقــــة وأولتهــــا اهتمامًــــا كبيــــرا مــــن خــــلال البحــــث والتقصــــ ي, وهــــي إذ 
َ
تفعــــل ذلــــك تتــــو ى ف

والتفاعــل المســتمر بــين اللغــة والــذهن والجســد, فــإذا كـاـن تحصــيل المعرفــة البشــرية ناشــئًا عــن طريــق 

 .الحوا،, والإدراك الح  ي يستلزم الجسد, فإن الجسد هو مبدأ المعرفة والخبرة المتصورة في الذهن

, فـالمعنى ذو (82)ن المعنى ينشأ في أجسـادنا وعبرهـا التصورية تنشأ من أجسادنا, فإ أنسقتنا ولأن  

صــلة وثيقــة بالتجربــة الجســدية للمــتكلم الــذي ي ــزع دائمًــا إلــى محاولــة التعبيــر عــن المجــردات مــن خــلال 
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المحسوســــات التــــي يتفاعــــل معهــــا ويحســـــها بجســــده, فكــــل مــــا يدركـــــه الإنســــان ويتصــــوره مســــتمد مـــــن 

إلــــى القــــول بــــأن الفكــــر البشــــري فكــــر اســــتعاري, وأن التجربــــة الجســــدية, وهــــو طــــرح أف ــــ ى بطبيعتــــه 

الاسـتعارة حاضــرة فــي كــل مجـالات حياتنــا, ومــن ثــم  فالاســتعارات فـي اللغــة ليســت ممكنــة إلا لأن هنــاك 

 , فري إذن ظاهرة تصورية قبل أن تكون لغوية.(83)استعارات في النسق التصوري لكل منا 

والاستعارة استعمل الجهاز الاصطلاحي  التجسيدفي معالجته لمسألة  الآلوس يوعلى الرغم من أن 

نفسه الذي توخته البلاغة القديمة فإنه لم ينظر للاستعارة تلك النظرة المعيارية التي تجعل منها 

ا على اللغة, ومتعاليًا على الجسد, وإنما أسند إليها وظائف تواصلية إدراكية 
ً
ا طارئ إجراء افتعاليًّ

ن تعالقها في الآن نفسه مع التجربة الجسدية, كما أوضح  تستهدف إيضاح المعنى وتجليته للعقل, وبي 

قيمة المحسوسات للإنسان وإلف النفة البشرية لها إلفًا يصدر عن التفاعل الجسدي مع 

الموجودات, وهو ما يجعل تصوير المعاني المجردة بصورة المحسو، إبرازًا  لأوابد المدركات على هيئة 

 .(84)الإيضاح والبيان  المأنو، فيكون في غاية

وتلك هي الوظيفة الإدراكية للاستعارة عنده على أي هيئة جاءت عليها, فثمة أوابد )مدركات  

مجردة غريبة( لعدم القدرة على إدراكها بالحوا،, وتصويرها في صورة المحسو، يحقق الفهم 

ا, ويقص ي الغموض عن السامع لإمكان استحضارها حينئذٍ في الذهن, وهذا هو  ا ذهنيًّ
ً
بوصفه نشاط

ا جو 
ً
هم ش يء ما, وتجربته أو معاناته انطلاق

َ
ن لايكوف أنه يكمن في كونها  تتيح ف هر الاستعارة الذي بي 

 .(85)من ش يء آخر 

إلـــــى تأويــــل بعـــــض التراكيـــــب الاســـــتعارية مـــــن خـــــلال ربطهـــــا  الآلوســـــ يومــــن تلـــــك المنطلقـــــات يســـــعى  

م إليهـــــا الداخليـــــة الجســـــدية, وهـــــو لا يقتصـــــر علـــــى التجربـــــة الجســـــدية الخارجيـــــة بـــــل يضـــــ بالتجربـــــة

, إذ [23الزمـــــر: ] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ كــــاـلعواطف والانفعـــــالات كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى:

يــورد قــول العــرب: )اقشــعر جلــده( بمعنــى وقــف شــعره إذا عــرض لــه خــوف شــديد, ثــم يبــين أن المــراد فــي 

, ذلــك أن الإنســان يــدرك مــن (86)الآيـة  تصــوير خــوفهم بــذكر لوازمـه المحسوســة ويطلــق عليــه التمثيـل 

تجربتــــه الجســــدية مــــع الخــــوف أن جلــــده يقشــــعر, وغالبًــــا مــــا تكــــون العواطــــف والانفعــــالات مصــــحوبة 
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يميلــون إلــى  الآلوســ يبتغيــرات فســيولوجية جســدية تعــرض لجميــع البشــر, وهــو مــا يجعلهــم كمــا أشــار 

طفــــة أو الانفعـــــال, تصــــوير عــــواطفهم بـــــذكر الحالــــة الجســـــدية المصــــاحبة عوضًـــــا عــــن التصـــــريح بالعا

 والت زيل إنما جاء بلغتهم المعبرة عن تصوراتهم.

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ :وعلى النحو نفسه يبين في قوله تعالى

أن مما يمكن أن يكون تأويلا لــ )يريدون وجهه( هو الكناية عن المحبة؛  لأن  [22الأنعام: [ َّكم

الذهن البشري أن المحبة تستددي ميل المحب إلى , فمما ررخ في (87)من أحب ذاتًا أحب أن يرى وجهه 

 .لقاء المحبوب والنظر إليه, وهذه التجربة الجسدية تقود إلى فهم الحب على أنه )لقاء( و)نظرة(

فهـو تصـور اسـتعاري منبثـق مـن التجربـة الحسـية الحركيـة, ومصـوغ مـن خـلال الجسـد, وهـذا مـا  

مـــر هـــو مـــا يفســـر معظـــم كـــلام البشـــر؛ أي أن  البنيـــة جعـــل اللســـانيات الإدراكيـــة تـــذهب إلـــى أن هـــذا الأ 

العرفانية للغة الإنسانية تقوم على ما يس ى )المزج التصوري( بين الأشياء العينية في العالم من خـلال 

 , فالاستعارات صناعة ذهنية إنتاجًا وتأويلا.(88)الاستعارات والمجازات... 

يـــــة للمعنـــــى الاســـــتعاري, فيـــــرى فـــــي تصـــــوير علـــــى الوظيفـــــة الإدراكيـــــة الحجاج الآلوســـــ يكمـــــا يعـــــرج 

ــا فــي تســخير النفــو، 
ً
, فتقريــب المعــاني إلــى الــذهن مــن طريــق (89)المعقــول بصــورة المحســو،  تــأثيرًا بليغ

المحسوســات وســيلة مــن وســائل الإقنــاع والتــأثير فــي المواقــف, ممــا يجعــل الاســتعارة تنطــوي علــى فعــل 

 ه للوصول به إلى الإذعان والتسليم.قصدي يهدف إلى تغيير تصورات السامع ومعتقدات

 المبحث الثاني: مفتهوم التوهم ووسائل دفعه في الخطاب

مــــن جانــــب الصــــناعة النحويــــة  الآلوســــ يلــــن تتنــــاول هــــذه الدراســــة مفهــــوم التــــوهم التــــأويلي عنــــد 

 لتفســير الظــواهر الإعرابيــة  -بوصــفه حالــة ذهنيــة تعتــري المــتكلم-المحضــة التــي تتخــذ مــن التــوهم 
ً
علــة

التــي خرجــت عــن القواعــد المعياريــة, فتعجــز أقيســة النحــويين عــن إخضــاعها لقواعــدهم, كـأـنْ يعطــف 

جــه النحــاة علــى تـوهمِّ نصــبه بــــ)أنْ( وهــو لــم يســتعمل )أنْ( فــي  المـتكلمُ المنصــوبَ علــى آخــر مرفــوع,
فيخر 

 .(90)الحقيقة
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ا  الآلوســ يهم بمعنــاه الــدلالي الإدراكـيـ الــذي ورد عنــد وإنمــا ســتتوجه الدراســة إلــى بحــث التــو  
ً
متخــذ

ــا لتوجيــه المعنــى فــي ضــوء المقاصــد الخطابيــة وعلاقتهــا بــذهن المتلقــي وتصــوراته, وهــو  ا تأويليًّ
ً
منــه مســلك

 الآلوسـ ينوعان: توهم مقبول )مقصود( يصنعه المـتكلم ويقصـد أن يتوصـل إليـه المتلقـي, ويطلـق عليـه 

(, وتوهم مرفوض )غير مقصود(, مفترض وقوعه فـي ذهـن المتلقـي ويحتـاج إلـى الـدفع في الغالب )الإيهام

 بـــ)دفع التوهم(. الآلوس يوالدحض, ويعبر عنه 

 التوهم 1 - 

ا يــروم المــتكلم مــن المتلقــي فهمــه  الآلوســ ييبحــث  ــا افتراضــيًّ مفهــوم التــوهم هنــا بوصــفه معنــى ذهنيًّ

واستحضاره دون التصريح به, ومن أجل تحقيق هذا التوهم يعمد المـتكلم إلـى تنظـيم الكـلام علـى نحـو 

معــين يــؤدي إليــه, وفائدتــه إتمـــام مقاصــد الخطــاب وزيــادة حمولتـــه الحجاجيــة, فصــناعة التــوهم هنـــا 

لحجـــةٍ ذهنيـــةٍ فـــي الواقـــع تســـتددي نتيجـــة ذهنيـــة؛ لأن خلـــق معنًـــى متـــوهم فـــي ذهـــن المتلقـــي دون  صـــناعة

التصريح به هو بمثابة استنتاج ينبثق من ذهن المتلقي في الوقت الذي يتنصـل منـه الخطـاب الصـريح, 

وى فكــأن  صــانع المعنــى المتــوهم هنــا هــو المتلقــي, فهـــو مســؤول عنــه ومتــورط فــي فهمــه, ولــية أمامــه ســـ

 الإذعان لما صاغه ذهنه.

التعبيـــــر عنـــــه بمصـــــطلح  الآلوســـــ يويلاحـــــي أن التـــــوهم حـــــين يكـــــون مـــــرادًا ومقصـــــودًا يغلـــــب علـــــى  

يغلـب عليـه التعبيـر عنـه بــــمصطلح  -كما سيأتي فـي مطلـب دفـع التـوهم-)الإيهام(, وحين يكون مرفوضًا 

 دفع التوهم. )التوهم(, وتعد مواضع الإيهام في الت زيل أقل ورودًا من مواضع

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قولـــه تعـــالى وللإيهــام صـــور وأغــراض فـــي الت زيــل, ومنهـــا

, ففـي إضـافة [14النمـل: ] َّ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح مينج مى مم

, فثمـــة دعـــوى )وجـــود إلـــه مـــع  (, (91)البرهـــان إلـــى ضـــميرهم تهكـــم؛  لمـــا فيهـــا مـــن إيهـــام أن لهـــم برهانًـــا 

 خطاب إيهامي, تقوم بنيته على ثلاثة أمور:والخطاب القرآني يقوضها من خلال 

 .الوسيلة التركيبية لخلق الإيهام: إضافة البرهان إلى الضمير العائد على المشركين -
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 الإيهام الحاصل في ذهن المتلقي: أن لهم برهانًا يملكونه ومنتظر منهم الإتيان به وحسب. -

 القصد الموجود في ذهن المتكلم: التهكم بهم. -

, إذ 92))(Presupposition) ام حاصل من المقت  ى أو مـا يسـميه غـراية الافتـراض المسـبقوهو إيه

التركيب الإضافي )برهانكم( يقت  ي أن لهم برهانًا على عقيدة الشرك, وهـو مقت ـ ى ملـزِّم؛ لا يجـرؤون 

ى علـى أن يكــون جـوابهم: لــية لنــا برهـان, وفــي الآن نفسـه يعلمــون عجــزهم عـن الإتيــان بـه, فيــؤول المعنــ

إلـى التبكيــت والــتهكم, وهــي معـان ذهنيــة مضــمرة لا يقولهــا الخطــاب, لكنـه يغرســها بحيلــة الإيهــام الــذي 

ض معتقــدًا, ويبنــي مفهومًــا  تتنــامى مدلولاتــه حتــى تصــل إلــى الغــرض المقصــود خفيــة, والإيهــام هنــا يقــو 

ا في الآن نفسه, وهو:   واحد لا شريك له.  ذهنيًّ

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ قوله تعالى: اومنه

, فإن مقت  ى الظاهر أن تدخل الفاء في حيز الموصول كما في [212البقرة: ] َّ ئخ ئح ئج

قولهم: الذي يأتيني فله درهم, لكن الخطاب عدل عن ذلك  إيهامًا بأن هؤلاء المنفقين مستحقون 

وبالنظر للبنية التركيبية للإيهام , (93)لثجر لذواتهم وما ركز في نفوسهم من الخير لا لوصف الإنفا  

 هنا يتبين أنها تنطوي على ما يأتي:

 الوسيلة التركيبية للإيهام: حذف الفاء من جواب الاسم الموصول. -

 الإيهام الحاصل في ذهن المتلقي: استحقا  هؤلاء المنفقين لثجر غير مترتب على إنفاقهم. -

قون مستحقون لثجر في كل أحوالهم؛ للخيـر المتأصـل القصد الخطا ي المراد تبليغه: هؤلاء المنف -

 في نفوسهم.

 للـــذهن عـــن الـــربط الســـببي أو التراتبـــي بـــين الإنفـــا  بوصـــفه ســـببا وبـــين 
ل
وســـقوط الفـــاء هنـــا صـــرْف

الأجـر بوصـفه نتيجــة, وفيـه مخالفـة لتوقــع المتلقـي للمعهـود الاســتعمالي للاسـم الموصـول فــي هـذا النحــو 

لفكـر إلـى تعليـق الأجـر بـذوات المنفقـين, وإنمـا وُصـف إنفـاقهم لغـرض التأسـ ي من التراكيب, ممـا يـدفع ا

بــه مــن حيــث صــنع مــنهم الخطــاب أنموذجًــا يحتــذى لذاتــه, وهكــذا تتعاضــد المعــاني انطلاقــا مــن تأويــل 

 الخطاب المنجز وفق التخطيط الذهني الذي أنجزه للوصول إلى المقصد.
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ار مفارقة أسلوبية حوارية في خطابه لغرض الإيهام ومن طر  الإيهام أن يعمد المحاور إلى إظه

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمُّٱكما في قوله تعالى:

, فقد جاء خطاب المنافقين الموجه إلى المؤمنين باستعمال الجملة الفعلية [64البقرة: ] َّظم

حين استعملوا الجملة الاسمية المفيدة للثبات  فيالدالة على الحدث, وخاليًا من أداوت التوكيد, 

 بحرف مفيد للتوكيد
ً
 لأنهم في الأول بصدد دعوى إحداث الإيمان ولم ينظروا هنا لإنكار  ؛مصدرة

, فهو خداع وإيهام على المستوى (94)أحد وتردده إيهامًا منهم أنهم بمرتبة لا ينبغي أن يتردد في إيمانهم 

 .السلوكي والقولي

ب المنكر أو المتردد في قبول  
َ
د بأدوات التوكيد يأتي في الاستعمال للمخاط

 
وإذا كان الخطاب المؤك

الخبر, فقد جاء خطابهم الموجه للمؤمنين خاليًا من ذلك رغم ادعائهم للإيمان ظاهرًا وإبطانهم 

لحد الذي لا بصد  موقفهم وسلامة نيتهم إلى ا للكفر, غير أن نفاقهم هذا ناسب الإيهام الموحي

لون فيه أحدا م زلة الشاك فيهم, ولا يحتاجون إلى تأكيد أقوالهم, ولم يسلكوا بخطابهم مع ي ز  

عون الإيمان  أتباعهم المسلك نفسه؛ لأنهم كانوا عند أتباعهم مظنة الشك والريبة ولاسيما وهم يد 

وتغير نسقه بحسب ما  واتباع النبي ويمارسون فعل النفا  المتعدد الوجوه, وهكذا تلون الخطاب

بين, وما انطوت عليه نواياهم من قصدية الخداع 
َ
وقر في أذهانهم من صور ذهنية لحال المخاط

 والتمويه.

وقد يعرض الخطاب صفحًا عن الذكر الصريح لأمر سبقت الإشارة إليه, فيستعمل المبهمات 

 صخصم صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ لإعادة ذكره لغرض الإيهام كما في قوله تعالى:

, نرى سبحانه عن اتخاذ المؤمنين الكافرين [25آل عمران: ] َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

أن قوله: )ومن يفعل ذلك( المقصود به الاتخاذ المذكور, وعبر عنه بالفعل؛  الآلوس يأولياء, ويرى 

ا غير مَ (95) للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره 
ً
رض ي, وقد استعمل , بوصف موالاتهم للكفار سلوك

الخطاب هنا ثلاثة مبهمات: اسم الشرط )من( لإبهام الفاعل, والفعل )يفعل( لإبهام الحدث, واسم 

تتضح  ,الإشارة )ذلك( للإعراض عن ذكر المفعول به, والمعاني الذهنية التي يثيرها التركيب الإيهامي

 من الآتي:
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 ل ذلك(الوسيلة التركيبية للإيهام: استعمال التعبير )يفع -

 الإيهام الحاصل في ذهن المتلقي: هذا السلوك مستهجن ذكره -

 القصد الخطا ي المراد تبليغه: تجنبوا هذا السلوك -

على أن تسلسل الخطاب يقت  ي غرضًا آخر لهذا الاختيار التركيبي وهو اختصار الكـلام المـذكور  

يحيـــل الـــذهن إلـــى و لمعنـــى الإيهـــام,  الإشـــارة إليـــه أيضًـــا, فهـــو اختصـــار مســـاند الآلوســـ يقبلـــه, ولـــم يفـــت 

الواقعة المذكورة بأسـرها, وبكـل مـا أحـاط بهـا مـن ملابسـات خطابيـة: كاـلنري الصـريح, والنرـي يعبـر عـن 

عْلـــه مـــن قبـــل المـــتكلم, وكـــل مـــا يُـــرفض فهـــو مســـتهجن عنـــد صـــاحبه, وكـــذكر الكـــافرين  أمـــر مرفـــوض فِّ

إلـــى تقـــويم أخلامـــي يتضـــمن معنـــى القبـــيح  بصـــفة الكفـــر, وهـــي مـــن الكلمـــات القيميـــة التـــي تحيـــل الـــذهن

 ضـــمني ذو 
ل
المســـتهجن, وبـــذلك ينشـــأ  عـــن صـــفة التقـــويم الأخلامـــي الـــواردة فـــي الملفـــو  القرآنـــي ملفـــو 

 .(96)طبيعة أخلاقية محضة ويكون موازيًا للملفو  المصرح به 

وهــــذا المعنــــى الضــــمني هــــو منــــاط الحجــــاج الــــذي يف ــــ ي إلــــى نتــــائج مقصــــودة )مضــــمرة( فــــي عقــــل  

المتلقي, فهو دأب الخطاب القرآني الذي تتعاضد فيه الألفا  وتتنـامى معهـا المعـاني المنقدحـة فـي ذهـن 

 المتلقـــي, ويلاحـــي أن الملفـــو  الإشـــاري )ذلـــك( يضـــطلع بالـــدور الأكبـــر فـــي استصـــحاب معنـــى الاســـتهجان

وفي الإيهام به, لكونه يرتبط بما سماه جاكندوف السجل المرجعي الذهني الذي يسمح للـذهن بالإحالـة 

إلــــى مــــا تضــــمنه الخطــــاب مــــن معلومــــات ســــابقة فــــي جمــــل ســــابقة,  فحــــين تنطــــق جملــــة أو تســــمعها أو 

ـا لكـي تسـتطيع الإحالـة إليهـا ومقارنتهـا بجمـل أخـرى   مرجعيًّ
ًّ
وهـو رـجل , (97)تتخيلها فري تكتسـب رـجلا

حن به
ُ
الخطاب السابق من معان, فتلـك الإحالـة التـي يصـنعها اسـم الإشـارة )ذلـك(  لأنه يضم كل ما ش

ـن مـن تأويـل التركيـب 
 
تأتي محملة بكل ما يحويه السجل المرجعي الخطـا ي مـن مضـامين مسـتهجنة تمك

كر ما استُهجن سلفا.  )يفعل ذلك( بأنه إيهام باستهجان ذِّ

 تح تج به ُّٱ مات التقويمية في القرآن للإيهام أيضًا قوله تعالى:ومن مواضع مجيء الكل
, فقوله )أحسن القصص(  فيه مع بيان [3يوسف: ] َّ حج جم جح ثم ته تم تخ

يمية )أحسن( المحيلة و , فالصفة التق(98)الواقع إيهام لما في اقتصا  أهل الكتاب من القبح والخلل 
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إلى قصص القرآن تنطوي على تقويم أخلامي صريح له, وتتضمن في الآن نفسه بطريق الإيهام صفة 

 .الآلوس يالقبيح للكتب الموازية له وهي قصص أهل الكتاب المحرفة, وهو ما فطن له 

 يستحضر في الذهن الكتب الم زلة قبله, ووصْفه بالأحسن في قصصه 
ً
فالقرآن بوصفه كتابًا م زلا

مح إلى الخلل الحاصل في تلك الكتب من جراء تغييرها وتحريفها, ويوط  الذهن لاستقبالِّ يوهم ويل

قصة يوسف التي رويت بعد هذا الإيهام, وتتبعِّ مواطن الحسن فيها, والنتيجة المضمرة التي يستدعيها 

 الإيهام السابق في الذهن: خذوا القصص من هذا القرآن ودعوا ما وراءه من كتب محرفة.

التخريجات النحوية  الآلوس ياء القيمة القصدية لمواضع الإيهام وكثافته الدلالية يستحسن ول ر 

بنى على هذا المعنى الذهني, ففي قوله تعالى:
ُ
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ التي ت

 ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل

اعتراضية,  , تحتمل جملة )والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا  ( أن تكون [9إبراهيم: ] َّ ىٰ

ا على ما قبله, وجملة )لا يعلمهم إلا  ( 
ً
ويحتمل أن يكون الاسم الموصول وما في حيزه معطوف

 .اعتراضية

, ذلك أنه ذكر الأقوام (99)أن المعنى على الأول فيه لطف  لإيهام الجمع والتفصيل  الآلوس يويرى 

لها, ثم أشار إلى ما بعد هذه  الأقوام وأنهم من الك رة بحيث لا يعلم التي قبل زمن المخاطبين وفص 

ل مَن قبلهم, فهو إجمال من حيث هو تفصيل,  عددهم إلا  , فجاء بما يوهم الإجمال بعد أن فص 

ذلك أن مَن قبلهم ومَن هم بعد هذا القبل سواءل في القبلية بالنظر إلى زمن المخاطبين, مما يدل على 

 أن القبلية والبعدية في ذاتها هي تصور 
َ
دَ في ذهني في عقول السامعين, وبالجملة فإن هذا الإيهام حش

 الذهن معاني ما كانت لتُقدح أو تجتمع لولاه.

 دفع التوهم - 2

مجــيء بعــض التراكيــب علــى نظــم معــين بمــا ســماه )دفــع التــوهم(, فــالتوهم المــدفوع  الآلوســ ييعلــل 

لجتهم للتـــوهم النحـــوي, وإنمـــا هـــو هنـــا لـــية فـــي ذهـــن المـــتكلم كمـــا هـــو المعتبـــر عنـــد النحـــويين عنـــد معـــا
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ل الخطــاب علــى معنــى  مفتــرض حدوثــه فــي ذهــن الســامع )المتلقــي(, فــالمتكلم يفتــرض أن الســامع قــد يــؤو 

ل التركيب أو يصوغ الخطاب بما يدفع ويزيل هذا التـوهم,  مناقض أو غير منسجم مع المقصود, فيعد 

 ويُفهم من هذا النهج تجاه )التوهم( جملة من المسائل:

 أنه ينبثق من تأويل الخطاب وتفكيكه لا إنتاجه. -

أنه توهم افتراض ي لم يقع, فالمفترَض هنـا هـو خطـاب تـأويلي مرفـوض, يمكـن تسـميته )الخطـاب  -

ــع(, ممــا يف ــ ي إلــى تعريــف التــوهم هنــا بأنــه: تــأويلات افتراضــية خــلاف المقصــود, فالمصــطلح هنــا 
َّ
المتوق

 لصواب.لية قيميًا, ولا صلة له بالخطأ أو ا

منشــــؤه تصـــــور اســـــتبامي فـــــي ذهـــــن المـــــتكلم بانفتــــاح التأويـــــل )مـــــن قبـــــل الســـــامع الافتراضـــــ ي( علـــــى  -

احتمـــالات عـــدة للمعنـــى المقصـــود, فـــالنص المفتـــرض هنـــا هـــو فـــي ذهـــن المـــتكلم فـــي حقيقـــة الأمـــر, يتمثلـــه 

 ِّ
ج واقعــي, والثــاني مــؤو  ل مفتــرَض, وكأنــه فــي ذهــن الســامع, فثمــة ذهــن يشــتغل فــي ذهــن آخــر, الأول منــتِّ

مما يجعل من ذلك التوهم توهمًا )توهم التـوهم(  فالـذهن هنـا يـؤول نفسـه, ولا يعنـي هـذا عـدم وجـود 

مسـقط فـي ذهـنٍ مفتـرض, - مـن حيـث هـو مفتـرض-سامع حقيقي بالضرورة, وإنما المقصود أن التـوهم 

 لم يتوهم في حقيقة الأمر. -إن وجد -إذ السامع الحقيقي

احتراســية وهــي إقصــاء الاحتمــالات غيــر المقصــودة للمعنــى مــن ذهــن الســامع, مــن غايتــه إدراكيــة  -

 خلال إعادة صياغة الخطاب المنتج على النحو الذي يوجه المعنى إلى المراد, وهي مرحلة )دفع التوهم(.

ا, تمـر بمعالجـة ذهنيـة تتخـذ  ومما سـبق يتبـين أن النصـو  قبـل أن تصـبح منجـزًا متحققًـا لسـانيًّ

 لتهـــذيب النصـــو  الذهنيـــة علـــى النحـــو الـــذي مـــن )التـــوه
ً
م( بوصـــفه آليـــة عصـــبية عقليـــة تأويليـــة أداة

ا بمــا يتفــق مــع المعــاني المقصــودة, فتأويــل الخطــاب يبــدأ مــن ذهــن المــتكلم بطريقــة لا  تتحقــق بــه لســانيًّ

وي واعية, ويهدف إلى الكشف الذاتي عن سلبياته المقاصدية, مما يعني أن الخطاب المنجز بترتيب نحـ

دلالي معين هو نتاج تأويل وه ي يجريه العقل لتفادي سوء الفهـم, ولعـل هـذا مـا جعـل لانقـاكر يوضـح 

بإســـــهاب ويؤكـــــد علـــــى دور العمليـــــات الذهنيـــــة فـــــي الـــــدلالات والنحـــــو, وفـــــي تنـــــامي التفـــــاوض الخطـــــا ي 

 النحو الآتي: , ويمكن تلخيص السيرورة الذهنية لـــــ )دفع التوهم( على(100)التواصلي بين المتحدثين 
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 نص متصور في ذهن المتكلم يراد إنجازه     

 

 افتراض توهمٍ  

 

 نص تأويلي افتراض ي في ذهن السامع     

 

 دفع توهمٍ        

 

 نص متصور في ذهن المتكلم جرى تعديله     

 

 نص منجز معدل

ا  الآلوسـ يوإطـلا   علـى تلـك العمليــة الذهنيـة مفهـوم )دفـع التـوهم( يحمــل فـي ذاتـه تصـورًا اســتعاريًّ

يُبَنْــــين التــــوهم ويســــقط عليــــه تجربـــــة )الحــــرب( أو الهجــــوم الــــذي يحتـــــاج إلــــى )دفــــع(, ذلــــك أن التـــــوهم 

المفتــرض وقوعــه مــن الســامع هــو بمثابــة دعــوى يــروم المــتكلم دفعهــا وإبطالهــا؛ لأنهــا تطــيح بالمقصــود إذ 

م فــي الخطــاب مـا لــية فيــه, وتعرقـل الفهــم, فثمــة حجـاج ذهنــي يجريــه العقـل, وتنــتج عنــه مرافعــة تقحـ

ا. م خطابه قبل مولده لسانيًّ  ومدافعة رجالية, فالمتكلم إذن يدافع عن مقاصده, ويُحكِّ

, وفيمــا يــأتي الآلوســ يويــأتي )دفــع التــوهم( فــي الت زيــل مــن خــلال جملــة مــن الأســاليب التــي شــرحها 

شفع بأسـاليب أخـرى مسـاندة لـدفع التـوهم نماذج م
ُ
نها, مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأساليب قد ت

 يقت  ي التحليل المتقص ي ذكرها: -كما هي عادة الت زيل في تضافر أساليبه –

 الاستدراك -

( النارخة التي تذكر المدونات النحوية التراثية أنها تفيد  يُعبر عن الاستدراك باستعمال )لكن 

مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم, وقد تنبه النحاة إلى وظيفتها الإدراكية وأنها تدفع التوهم,  كأنك 
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بخبره إن سلبًا وإن  الثاني مثل ذلك, فتداركتَ  لما أخبرتَ عن الأول بخبر, خفتَ أن يُتوهم من

, ومما يجدر ذكره أن هذه الأداة تدرج في الأدبيات الحجاجية ضمن الأدوات التي تفيد (101)إيجابًا 

التناقض الحجاجي لكونها تسو  حججا متناقضة, فالحجة التي تأتي بعدها تعد هي الحجة الأقوى 

 .(102)التي توجه السامع إلى النتيجة المتوخاة

اللسانية الإدراكية في هذه الدراسة تقت  ي تناولها  من جانب آخر, وهو ما غير أن المعالجة 

وراءها من العمليات الذهنية التصورية التي تدفع المتكلم إلى استعمالها, ولا غرو أن تضطلع هذه 

الأداة بدور حجاجي  من حيث هي وليدة العملية الذهنية )دفع التوهم( التي سبق القول بأنها حجاج 

مةذهني يه  .دف إلى إبطال دعوى الخصم المتوَهَّ

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱٱومــن أمثلــة ورودهــا فــي الت زيــل:
ه أمــرين:  , فقــوم نــوح [16-12الأعــراف: ] َّ في فى ثي ثى ثن إنمــا أرادوا بــــضلالِّ

تركه دين الآباء, ومجيئه بدعوى الرسالة, هذا ما يقوله سيا  الأحداث يومئذ, فلما نفى نوح الضـلال 

عـــن نفســـه )لـــية  ـــي ضـــلالة( كــاـن هـــذا النفـــي مظنـــة أن يتوهمـــوا أنـــه نفـــي لمعنـــى الضـــلال المتصـــور فــــي 

ا بـــد
ً
عوى الرســـالة, فاســـتدرك نـــوح بمـــا يخـــالف أذهـــانهم, أي: لـــم أضـــل عـــن ديـــن الآبـــاء ولســـت متمســـك

ويدفع هذا التوهم, ويثبت نقيضه: ولكني رسول مـن رب العـالمين, فهـو  اسـتدراك علـى مـا قبلـه رافـع لمـا 

 , ويمكن توضيح سيرورة هذا الدفع كما يلي:(103)يتوهم منه 

 الخطاب الذهني المتصور: لية  ي ضلال. -

م: فأنت إذن لم تترك  - دين آبائك, وستترك دعوى الرسالة؛ لأن نفيك للضلال الخطاب المتوهَّ

 يقت  ي هذا الفهم.
ل: يا قومي لية  ي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. -

 الخطاب المنجز المعد 

قص ى الاحتمالات غير المرغوبة في الفهم, ويبرز المقصود.
ُ
 وبذلك يندفع التوهم, وت

ل لــــــم يك تــــــف بالوســــــيلة الرئيســــــة لــــــدفع التــــــوهم وهــــــي وممــــــا تجــــــدر ملاحظتــــــه أن الخطــــــاب المعــــــدَّ

الاستدراك وما في حيزه, فتسلسل الحوار وما فيه مـن اتهـام )إنـا نـراك فـي ضـلالة( يقت ـ ي أن يـدفع نـوح 
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بقوله: لية  ي ضلال, لكنه عدَل عن )ضلال( إلى )ضـلالة( لـدفع تـوهم أن يكـون نفيـه قاصـرًا علـى نـوع 

لامهــــم(, فيشــــمل النفــــي كــــل ضــــلال؛ لأن نفــــي الوحــــدة معــــين مــــن الضــــلال )وهــــو النــــوع المقصــــود فــــي ك

وْلـى الـذي هـو آليـة اسـتدلالية ذهنيـة تقـود إلـى أن نفـي القليـل 
َ
)ضلالة( يقت ـ ي نفـي مـا فوقهـا بطريـق الأ

 ينتج عنه نفي الأك ر, بمعاونة القصد التداولي.

ض فـــــي نهايـــــة المطـــــاف الصـــــورة الذ هنيـــــة ويلاحـــــي أن هـــــذا التخطـــــيط الـــــذهني لـــــدفع التـــــوهم يقـــــو 

, فيــأتي للضــلال القابعــة فــي أذهــان قــوم نــوح, التــي تســتددي بــدورها صــورة ذهنيــة مضــللة عــن نــوح 

دفــع الــوهم ويبنــي المفــاهيم مــن جديــد بنــاء يتحــول معــه مفهــوم الضــلال مــن: تــرْكِّ ديــن الآبــاء والتمســكِّ 

للضـــلال, ولعـــل بــدعوى مزعومـــة )الرســـالة(, إلـــى: الكفـــر بـــاه وتكـــذيب رســـوله, فهـــو المفهـــوم الحقيقـــي 

هذا ما يفسر تعديل الـنص الـذهني محـل التـوهم لا حذفـه كليـة أو اسـتبداله, ذلـك أنـه مـدار المقصـود 

 بعينه, والمحور الأسا، للمحاجة.

 التقديم والتأخير -

تأتي بعض مواضع التقديم والتأخير بين الوحدات النحوية والدلالية في الت زيل بوصفها وسيلة 

 لم لخ ُّٱ السامع, ومنها تقديم وحدة نعتية على أخرى, كما في قوله تعالى:لدفع التوهم عند 

يات( تمثلان نعتين , فلفظتا: )مثله( و)مفتر [63هود: ] َّ مي مى مم مخ مح مج لىلي

عشر( التي تحيل إلى سور القرآن, والترتيب هنا بين النعوت المفردة على المستوى النحوي متتاليين لــ)

الت زيل قدم النعت )مثله( على )مفتريات( في الذكر لأن مدار التحدي  اختياري لا تحكمه قاعدة, لكن

ثبُت بانتفاء الإتيان بالمماثلة, وأما ومغزاه يتجه إلى المماثلة لا الافتراء المزعوم, فعجزهم وانهزامهم يَ 

هم نعت )مفتريات( فجيء به لاحقا  على نهج المساهلة وإرخاء العنان ولأنه لو عكة الترتيب لربما تو 

, فقدم المماثلة لدفع هذا التوهم, ويمكن تتبع مراحل دفع (104)أن المراد هو المماثلة له في الافتراء 

 التوهم هنا كالآتي:

 الخطاب الذهني المتصور: فأتوا بعشر سور مفتريات مثله -

 الخطاب المتوهم: فأتوا بعشر سور مفتريات مثل افترائه -

 له مفترياتالخطاب المنجز: فأتوا بعشر سور مث -
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, وعضـدها عـود الضـمير علـى القـرآن مباشـرة, 
ً
ففي الخطاب المنجـز تحققـت المماثلـة الصـرف أولا

 ثم لحقتها )مفتريات( على سبيل المجاراة والتهكم.

وقــد ســبق القــول بتــأثير الأســبقية والحداثــة علــى الاســتدعاء الــذهني, ولكــن لمــا كانــت النعــوت هنــا 

لتبادلهما السبق والحداثة حينئذٍ, غيـر أن  ؛ثيرهما في الاستدعاء سيانلا غير فقد يقال إن تأ مفردتين

 ســواء بعامــل الأســبقية أم 
ً
ســتددى أولا

ُ
تقــديم )مفتريــات( وتــأخير )مثلــه( فــي الخطــاب المتصــور, أيهمــا ست

 الآلوس يالحداثة سيخلق ذلك الوهم الذي تحدث عنه 
ً
 -بعامل الأسـبقية –, لأن استدعاء الافتراء أولا

 الآلوسـ يمـا ذكــره  ا بالمماثلـة يتوجــه إلـىمتلـوًّ 
ً
وقــد سـبقها فــي  -بعامــل الحداثـة –, واســتدعاء المماثلـة أولا

الـذكر )مفتريـات( يـؤول إلــى الـوهم نفسـه لاحتمـال عــودة المثليـة علـى الافتـراء, ولــية كـذلك فـي الخطــاب 

م والتــــأخير الفعلــــي فــــي المنجــــز, ممــــا يعنــــي أن التقــــديم والتــــأخير فــــي الاســــتدعاء الــــذهني لا يخــــل بالتقــــدي

الترتيــب النصــ ي المنجــز, فهــو اســتدعاء مفــرداتٍ ضــمن خطــاب متــرابط لــه بنيــة منظمــة مفروضــة علــى 

 ذهن السامع.

ومـن المواضـع التـي يرادـي فيهـا الت زيـل التقــديم والتـأخير بـين المضـامين لـدفع التـوهم: المعطوفــات,  

 كما في الآيات الآتية:

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱ-

 .[2الجاثية: ] َّبى

 .[53النمل: ] َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱ-

في آية الجاثية إلى أن تصريف الرياح تأخر في الذكر عن إنزال المطر على الرغم من  الآلوس ييشير 

رودي  أن تصريف الرياح يتقدم على إنزال المطر في الترتيب الخارجي للإيذان بأنه آية مستقلة, و لو

وهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدة 
ُ
, وفي آية النمل (105)الترتيب الوجودي لربما ت

 عم ُّٱ: تقدم ذكر الحشر المقصود به الحساب على الآية اللاحقة التي تضمنت النفخ في الصور 

, رغم أن الترتيب الوقودي يقت  ي تقديم )النفخ في الصور(؛ وذلك [57النمل: ] َّ فج غم غج
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للإيذان بأن كل حالة منهما تمثل طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بأن يفكر فيها العقل ويتدبرها 

وهم أن الكل داهية واحدة 
ُ
, ويلاحي هنا (106)بمعزل عن الأخرى,  ولو رودي الترتيب الوقودي لربما ت

على ترتيب الكيانات المادية المحسوسة )الترتيب الوجودي(, ويطلق على ترتيب يطلق  الآلوس يأن 

 الوقائع والأحداث )الترتيب الوقودي(.
هنا أن الـذهن فـي تأويلـه للخطـاب يميـل إلـى الجمـع بـين هـذه الموجـودات أو  الآلوس يومفاد التفاتة  

الأحداث المذكورة على أنها كلٌّ واحد فيما لو رودي في تسلسلها الخطا ي ترتيبُها الوجـودي أو الوقـودي فـي 

 عــالم الواقـــع, وتتضـــح قيمــة هـــذه الالتفاتـــة إذا عُــرف أن ممـــا اســـتقر فــي العلـــوم النفســـية الإدراكيـــة أن

الــدماغ لــدى الإنســان لديــه القــدرة علــى معالجــة المــدركات وتنظيمهــا ضــمن نســقها الكلــي وهــو مــا يعــرف 

بــالإدراك )الجشــطلتي(, فــالمفردات والــدلالات والأشــياء تــرتبط فــي الــذهن علــى نحــو متعــالق, بمعنــى أن 

ة مــــــن الــــــذهن لا يــــــدركها علــــــى أنهــــــا كيانــــــات منفصــــــلة؛ لأنــــــه  مصــــــمم ليعــــــالج الأشــــــياء فــــــي إطــــــار شــــــبك

أن ســـرد الوقـــائع الطبيعيـــة بتعاقبهـــا الزمنـــي المعهـــود: تصـــريف  الآلوســـ ي, ومـــن هنـــا يـــرى (107)العلاقـــات 

الريـــاح ثـــم نـــزول المطـــر واخضـــرار النبـــات علـــى إثـــره, يـــدفع الـــذهن إلـــى جمعهـــا ومعالجتهـــا ضـــمن واقعـــة 

 واحــدة هــي: دورة المطــر, بيــد أن الت زيــل يعرضــها للتــذكير بــنعم   وآياتــه فــي الكــ
ًّ
ون, ومــن حيــث إن كــلا

 .منها )ولية المجموع( يمثل بذاته آية لكل ذي عقل

وكذلك عند ذكر الأحداث الأخروية: النفخ في الصور ثم الحشر بتسلسلها المخبر عنه في النص 

الديني, يدفع الذهن إلى استحضارها مجموعة في واقعة واحدة هي واقعة يوم القيامة, ولكن مقاصد 

يه الذهن إلى كل واقعة على حدة بوصفها داهية كبرى جديرة بالنظر والتأمل الت زيل تروم توج

والرهبة, ومن هنا جاء تقديم تلك الوقائع بعضها على بعض بما يخالف ترتيبها المعهود ليقطع على 

ذلك مدعاة إلى إعمال الفكر في تفاصيلها من جديد, وإيقا  الشعور  الذهن توهم أنها كلٌّ واحد, وفي

د للتفكر.بها بع  يدًا عن الرتابة والإلف المفسِّ

إلى تلك الآلية للإدراك الذهني التي تربط المعلومات الدلالية في صورتها  الآلوس يوقد فطن 

 من دفعه, كما في عطف 
ً
الجشطلتية الكلية في مواضع أخرى للعطف, يساير فيها الت زيل الوهم بدلا
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 كل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱ: منه قوله تعالىالش يء على ضده, وهو كثير في الخطاب القرآني و 

 لأن الوهم ي زل  , فهو يرى التضاد وشبهه جامعًا يقت  ي العطف[64-63 الانفطار:] َّ كم

, ضمن علاقة كلية هي التضاد, (108)المتضادين م زلة المتضايفين فيجتهد في الجمع بينهما في الذهن 

 الخطاب 
َ
كر الأبرار وما ينالهم من النعيم توهم الذهن الضد, وتساءل عن مصيره؛ فعطف

ُ
فإذا ذ

ة الوهم ويجيب عن مساءلاته المفترضة
 
 .القرآني بما يشفي غل

 الآلوس يوهذا الاستدعاء والميل إلى الربط الذهني بين الدلالات المتضادة الذي أشار إليه  

وصفه سمة يتمتع بها العقل البشري تؤكده اللسانيات العصبية التي تذهب إلى أن الدماغ يدرك ب

العالم من حوله من خلال مناطق مهمة في الدماغ, من بينها منطقة )تربيط المفاهيم اللفظية( التي 

حضار , وإذا كان الذهن ي زع إلى است(109)من ضمن مهامها:  استحضار المعاني العكسية للمفاهيم 

المتضادات فإنه لم يكن من المستغرب أن تقوم مواضع كثيرة في الت زيل على عطف المتقابلات 

ر ب نائية ضدية كلية كبرى تأسة عليها الخطاب القرآني: )الإيمان/ 
 
الضدية التي تستددي وتذك

 الكفر(, وحر  على أن تظل حاضرة في الذهن أبدًا حتى حين لا يصرَّح بها.

 تراضة:الجمل: الاع -

 نخ نح نج مم ُّٱ قد تأتي الجملة الاعتراضية في الكلام لغرض دفع التوهم, ومنه في الت زيل:

, [691البقرة: ] َّسه سم ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه نم

فقد فصلت الآية أحكام المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لم يجد ما استيسر من الهدي, فذكرت أن 

 )تلك عشرة كاملة( الكلامعليه صيام ثلاثة أيام في 
ُ
 .الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله, ثم اعترضت جملة

الاعتراض لو لم يذكر  لتوهم ولو على بعد أن المراد: وتمام سبعة إذا إلى أن هذا  الآلوس يويشير  

زمرة من الأسباب الذهنية التي  ثم يذكر, فيندفع ذلك الوهم بذكر العدد )عشرة( جملة, (110)رجعتم 

أك ر العرب لم يكن يحسن الحساب, فيكون في الجملة الاعتراضية منها أن قد ينتج عنها هذا الوهم, 

إلى الإفهام, كما أن العدد )سبعة( اقترن في تصورات العرب بإرادة التكثير لا حقيقة  توضيح يف  ي
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ل به العدد, مما يقود إلى فهم العدد في ضوء هذا التصو  و 
َ
 لجُّٱ قوله تعالى: الآلوس ير, وهو ما أ

, فالسبعة هنا  تصوير لما استقر في عقائد العامة من [27لقمان: ] َّ مج له لم لخ لح

, فالأبحر (111)أنها سبعة, حتى إذا بالغوا فيما يتعذر الوصول إليه قالوا: هو خلف سبعة أبحر 

الواقع, يقوم على ضرب من الاستعارة )السبعة( تصور ذهني في العقل الجمعي لا وجود له في 

المفهومية عند العرب, التي تربط العدد سبعة )ومضاعفاته( بمفهوم الك رة, فاتخذوه وسيلة لادعاء 

الك رة , فجاء الت زيل محاكيًا لتصوراتهم ومسايرًا لفنون مبالغاتهم, ولدفع انسحابِّ هذا المفهوم 

الجملة الاعتراضية لصرف الذهن عن مفهوم الك رة  جاءت ,للسبعة على آية البقرة السالف ذكرها

 إلى مفهوم الكم القياس ي.

دفعًــا آخــر للتــوهم نهضــت بــه الجملــة الاعتراضــية الســابقة مفــاده:  ألا يتــوهم  الآلوســ يكمــا أورد  

ــــ (112)أن الـــواو بمعنـــى )أو( التخييريـــة  , مشـــيرًا إلـــى أن الســـيرافي فـــي شـــرحه للكتـــاب نـــص  علـــى هـــذا المعنـــى لـ

)الــــواو(, وعليــــه يكــــون تــــوهم المعنــــى: علــــيكم صــــيام ثلاثــــة أيــــام أو ســــبعة علــــى ســــبيل التخييــــر, غيــــر أن 

التخييـر الـذي ذكـره الســيرافي لـــ)الواو( كاـن ســبيله الاتسـاع والمجـاز بمســاندةِّ قصـدية المـتكلم وتصــوراته 

ر  بينهمـا فـي المعنـى, وكـل لطبائع الأشياء, كأن يقول: )خذه بما عز أو هان( و )خذ بما عز وهان(,  ولا ف

 .(113)واحدة منهما تجزئ عن أختها فيما يراد ويقصد 

ويظهر أن السيرافي هنا لم يقصد في الواقع تساويهما في معنى )التخيير(, وإنما قصدَ تساويهما في  

( معنى الجمع, إذ الإباحة المفهومة من المثال )خذه بما عز أو هان( تجيز الجمع الذي هو معنى )الواو

ا ما يكن فتوهمُ التخييرِّ هنا 
وكذلك  -على فرض  حة تعاور )أو( و)الواو( على هذا المعنى -أيضًا, وأيًّ

 .توهم إرادةِّ التكثير لا حقيقة العدد بعيدل عن مقاصد الخطاب وقواعد المحادثة التعاونية

عـــادة الأحكـــام  فـــالمتلقي للآيـــة يعلـــم أن الأعـــداد المـــذكورة فيهـــا تتعلـــق بحكـــم فقرـــي تشـــريعي, ومـــن 

الفقهيــة وضــوحها وعــدم قابليتهــا لشــبهة المجــاز أو الاتســاع والمبالغــة, أو لانفتــاح الاحتمــالات وتعــددها, 

يضاف إلى ذلك تقييد كل عدد بزمان معين, والأقرب أن الجملة الاعتراضية )تلك عشرة كاملة( أوردت 

 .الأعداد )الثلاثة والسبعة(للتأكيد على المعنى المنسا  إلى الذهن )العشرة( بذكر مجموع 
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 ولـــو علـــى بعـــد , فحســـبه ذلـــك وأنـــه ســـعى إلـــى  :إلـــى بُعـــد هـــذا التـــوهم إذ قـــال الآلوســـ يوقـــد صـــرح  

ــر ِّ دفعــه مــا وجــد إليــه ســبيلا, منطلقــا مــن 
ُ
تقصــ ي مســالك الــذهن إلــى التــوهم المحتمــل فــي )العــدد( وط

ربـــط تأويـــل الخطـــاب بالحالـــة المعرفيـــة للعـــرب, والتصـــورات التـــي تشـــكلت فـــي أذهـــانهم واســـتمدوها مـــن 

كــل بنيــة نحويــة اقترانًــا  بــين بنيــة تصــورية معقــدة  ثقــافتهم يومئــذ, فهــو منطلــق إدراكـيـ إذن يجعــل مــن

 .(114)ووسيلة تعبر عن هذه البنية التصورية 

 التقةةد -

قـد يكـون الخطـاب عرضـة لفهـمٍ يخـالف مـا تجـنح إليـه المقاصـد التبليغيـة مـن تخصـيص المعنـى أو 

ل المــتكلم بعـــض البنـــى النحويــة )الإفراديـــة أو  الجمليـــة( التـــي تقييــده مـــن بعـــض جوانبــه, ومـــن هنـــا يُـــدخِّ

تشكل قيودًا للمعنى تـدفع تـوهم مـا يخـالف المقصـود, ومـن تلـك المقيـدات البـدل الـذي قـد يـأتي لغـرض 

 دفع التوهم كما في الآيات الآتية:

 ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ

 قى في فى ُّٱ .[633البقرة: ] َّ قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 .[45-47الشعراء: ] َّ كى كم كل كا قي

)إلـه  :البقـرة ورد البـدل )إلهًـا( مشـفوعًا بالنعـت التوكيـدي )واحـدًا(, والمبـدل منـه قولـه تعـالىفي آية 

, أي لـئلا يُظـن أن المقصـود (115)آبائك(  وفائدة الإبدال دفع توهم التعدد الناش   مـن ذكـر الإلـه مـرتين 

 إلهان: إله لك وإله لآبائك, والبنية التأويلية لدفع التوهم كالآتي:

 المتصور في الذهن: نعبد إلهك وإله آبائك.الخطاب  -

 الخطاب المتوهَم: نعبد إلهين, إلهك وإله آبائك. -

ل: نعبد إلهك وإله آبائك... إلهًا واحدًا. -  الخطاب المنجز المعد 

  ,(وإنمــا لــم يكتــف الخطــاب القرآنــي بــــ)إلهك
َ
عليــه الخطــاب موضــوع التــوهم )إلــه آبائــك(؛  وعطــف

للتقويض غير المباشر للعلة الشركية الكبرى التي قام عليها المعتقد الشركي للمتلقين المشركين يومئذٍ: 
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نتبــع مــا وجــدنا عليــه آباءنــا/ وجــدنا آباءنــا كــذلك يفعلــون/ وجــدنا آباءنــا لهــا عابــدين..., فلــية ثمــة إلــه 

ضــمنية يقــدحها الخطــاب بــين الشــرك والتوحيــد, فمــن حيــث ينشــأ  ذهنيــة مقابلــة فرــي للآبــاء غيــر  ,

 التوهم يهدم القرآن متصورات فاسدة, ويبني المفاهيم من جديد, ويدلي بحجته الدامغة.

( العالمين  لدفع توهم  وفي آيتَي سورة الشعراء جاء البدل )رب  موس ى وهارون( من المبدل منه )رب 

لجهلة يسمونه بذلك إرادة فرعون حيث كان قومه ا
(116)

 , وبنية الخطاب تسير كالآتي:

 الخطاب الذهني المتصور: آمنا برب العالمين. -

 الخطاب المتوهم: آمنا برب العالمين, فرعون. -

 الخطاب المعدل: آمنا برب العالمين, رب موس ى وهارون. -

ا للتصـــور الضــ ال المســـتبد بأذهـــان والحمولــة الدلاليـــة الحجاجيـــة للبــدل هنـــا تتضـــمن نفيًــا ضـــمنيًّ

الســامعين يومئــذ: رب العــالمين لــية فرعــون, بــل رب موســ ى وهــارون, فهــو دفــع حجــاجي مــن حيــث هــو 

دفــع للتــوهم, وهــدم للباطــل مــن حيــث هــو بنــاء للحــق, وتجليــة للمفــاهيم فــي صــورتها المثلــى, كمــا أن فــي 

الهزيمــة, وهــول مفاجــأة  إضــافة البــدل إلــى موســ ى وهــارون مــن بــين العــالمين مزيــد إيــلام أضــيف إلــى ألــم

 وخالفت كل الأوهام والتوقعات التي ررخت في ذهن الطاغية. أعلنت الولاء للخصوم

ومن تلك المقيدات الجملة الحالية التي تأتي لتقييد الحكم المذكور وتدفع التوهم في بعض 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ المواضع كما في قوله تعالى:
فالجملة الحالية )وهو مؤمن( قيدت معنى  ,[622النساء: ] َّقى في فى ثي ثى

صريحًا وهو من يعمل الصالحات من الجنسَين, فالعمل الصالح منهما مقيد بالإيمان, كما أن فيها 

, فمع كون عمله صالحًا لن ينفعه ما لم يؤمن, (117) دفع توهم أن العمل الصالح ينفع الكافر 

 ية ذهنية: فالتقييد هنا له وظيفتان: دلالية لسانية, وإدراك

 الخطاب الذهني المتصور: من يعمل صالحًا يدخل الجنة. -

 الخطاب المتوهم: من يعمل صالحًا يدخل الجنة: المؤمن والكافر. -

 الخطاب المعدل: من يعمل صالحًا وهو مؤمن يدخل الجنة. -



 
 

 

267 
 

 

 المقاصد.وبذلك تدفع الجملة الحالية التوهم وتقطع على الذهن استنتاج معنى شمولي يخالف 

 الخاتم::

من خلال تفسيره الموسوم  الآلوس يانتهت هذه الدراسة في تناولها للفكر التأويلي الإدراكي عند 

 بــ)روح المعاني( إلى جملة من النتائج, يمكن إيجازها في الآتي:

عناية كبيرة بتأويل الخطاب القرآني في ضوء علاقته بالنشاط الذهني  الآلوس يأظهر  -

بين,
َ
ه فكره التأويلي إلى تأثير العمليات العقلية على فهم المتلقي وإنتاج الخطاب على نحو ووج   للمخاط

 خا .

  بين الإدراك الح  ي والذهني, وكان مفهومه للإدراك في مجمله متفقًا مع العلوم الإدراكية فر   -

 النفسية واللسانية العصبية الحديثة.

د على أن المعاني في الذهن, وأنها  -
 
 سابقة على تحققها وانتظامها في الكلام المنجز.أك

أشار إلى وجود كلام داخلي في عقل المتكلم, وأنه ينهض بالوظائف التداولية العصبية ذاتها التي  -

 تقترن بالكلام الخارجي.

ل الكثير من التعبيرات القرآنية الآلوس يبدا مفهوم الإدراك المتجسد واضحًا في معالجات  - , إذ أوَّ

نطلق علاقة الذهن بالتجربة الجسدية الداخلية )الانفعالات والعواطف(, والخارجية )الاتصال من م

 بمحسوسات العالم(, فثمة ارتباط لديه بين اللغة والذهن والتجربة.

ن أن لغة الإنسان تخضع للكيفية التي يدرك بها العالم, فهو لا يصف الموجودات إلا من  - بي 

 يتطابق مع الواقع.منظوره الإدراكي الذي لا 

ا  الآلوس يمن بين المفاهيم الإدراكية التي اتخذ منها  (كان مفهوما )التوهم( و)دفع التوهم -
ً
مسلك

لتأويل الخطاب واستجلاء المعاني التي لم يصرح بها الخطاب ولكنها انقدحت في أذهان المتلقين 

 والمتحاورين من أجل فهم المقاصد.
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دفع التوهم يقوم على عمل تخطيطي ذهني, يهدم الخطاب ويعيد عن أن  الآلوس ييفصح تأويل  -

إنتاجه من جديد ضمن سيرورة ذهنية مضمرة, تتو ى الوصول بالمتلقي إلى المعنى المقصود, وصرفه 

 عن المعنى المرفوض.

التأويلية انطلقت في كثير من المواضع من منظور إدراكي  الآلوس يوقصارى القول أن معالجات 

 ت عن فكر يستقص ي مفهوم الإدراك, ويقيم وزنًا للنشاط الذهني القابع خلف الخطاب.عميق, وأبان

 الهوامش والإيالات:

 

 .79( ينظر: العيسوي, علم النفة العام: 1)

 .662( الزغلول, والزغلول, علم النفة المعرفي: 2)

 662( نفسه: 3)

 .617/ 2( الآلوس ي, روح المعاني: 4)

 .435/ 7( نفسه: 5)

 .663( سولسو, علم النفة المعرفي: 6)

 . 439, 635/ 6: الآلوس ي, روح المعاني(7)

 .329/ 62نفسه: ( 8)

 .44/ 2( نفسه: 9)

 .236/ 4( نفسه: 10)

 .667( سولسو, علم النفة المعرفي: 11)

 .55( العيسوي, علم النفة العام: 12)

 .637/ 6( الآلوس ي, روح المعاني: 13)

 .120( بولعرا،, مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية: 14)

 .622( نفسه: 15)

 .641/ 5( الآلوس ي, روح المعاني: 16)

 .363/ 62( نفسه: 17)

 .12/ 66( ينظر: نفسه: 18)

 .625/ 9( نفسه: 19)

 .625/ 9( نفسه: 20)
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 .245/ 5( نفسه: 21)

 .65/ 7( نفسه: 22)

 .492( بوغوسلوفسكي, علم النفة العام: 23)

 .65/ 7ينظر: الآلوس ي, روح المعاني:  -( 24)

وتعني جنب أو وراء, وكلمة  (Para( من كلمة )Parapsychology( يتكون مصطلح الباراسيكولوجي )25)

(psychology وتعني علم النفة, ويعر ف هذا المصطلح بأنه الدراسة العلمية للظواهر الخارقة التي تقع خارج إطار )

الإدراك الح  ي المألوف, ويس ى أيضًا: الإدراك فو  الح  ي, ينظر: الجابري, خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من 

  62. ,16المنظور العل ي: 

 .65( فتيحي, الإدراك خارج الحة: 26)

 .333/ 66( الآلوس ي, روح المعاني: 27)

 .52/ 2( نفسه: 28)

 .227( بوغوسلوفسكي, علم النفة العام: 29)

 .492/ 5( الآلوس ي, روح المعاني: 30)

 .313/ 6( سترنبرج, وسترنبرج, علم النفة المعرفي: 31)

 .639/ 4( الآلوس ي, روح المعاني: 32)

 .672/ 62نفسه: ( ينظر: 33)

 .615/ 62( نفسه: 34)

 .23( فيرنانديز,  وكيرنز, أسة اللسانيات النفسية: 35)

 .22( ينظر: نفسه: 36)

 .619/ 62( الآلوس ي, روح المعاني: 37)

 .352/ 9( نفسه: 38)

 .72( طعمة, وأحمد, أنطولوجيا العرفان واللسان: 39)

 .66/ 6( الآلوس ي, روح المعاني: 40)

  .6/66( نفسه:41)

 .6/66( نفسه:42)

 .222( شارودو, ومنغو, معجم تحليل الخطاب: 43)

 .95( لونجي, وسرفاتي, قامو، التداولية: 44)

 .6/66( الآلوس ي, روح المعاني: 45)

 .6/66( نفسه: 46)
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(47) Langacker, Ronald W. Cognitive Grammar A Basic Introduction: 4. 

 .359أحمد, في اللسانيات العصبية:  (48)

 .67/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (49)

 .21التداولية اليوم:  روبول, وموشلار, (50)

 .62/ 6روح المعاني: الآلوس ي, ينظر:  (51)

 .61/ 6نفسه:  (52)

 .292/ 6نفسه:  (53)

 .222/ 6ينظر: نفسه:  (54)

 .51ينظر في الدال والمدلول: سوسير, محاضرات في علم اللسان العام:  (55)

 .29/ 6 :المعانيالآلوس ي, روح  (56)

 .669كوبلي, دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات:  (57)

 .66/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (58)

(59) Langland-Hassan, Peter. WIREs: Cognitive Science: 3. 

 .622جاكندوف, دليل ميسر إلى الفكر والمعنى:  (60)

(61) Langacker, Cognitive Grammar A Basic Introduction: 27. 

 .61/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (62)

 .624 دليل ميسر إلى الفكر والمعنى:جاكندوف,  (63)

 .61/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (64)

 .119المعرفة والمخ والودي:  وجيج, بارز, (65)

 .352, 322/ 6ينظر: سترنبرج, علم النفة المعرفي:  (66)
(67) Brackett, Bertoli, Emotional Intelligence: 365: 365. 
(68) Ibid: 374. 

 .427/ 7روح المعاني: الآلوس ي,  (69)

 .611/ 6: نفسه (70)

 .611/ 6نفسه:  (71) 

 .41 ,42دليل ميسر إلى الفكر والمعنى:  ,ينظر: جاكندوف (72)

 .57جاكندوف, علم الدلالة العرفاني:  (73)

 .652/ 6روح المعاني: الآلوس ي, ينظر:  (74)

 .229/ 62نفسه:  (75)
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 .395/ 7نفسه:  (76)

 .324/ 63نفسه:  (77)

 .214ينظر: دليل ميسر إلى الفكر والمعنى:  (78)

 .214نفسه:  (79)

 .449/ 62روح المعاني: الآلوس ي,  (80)

 .661/ 62: نفسه (81)

 .46الفلسفة في الجسد:  لايكوف, وجونسون, (82)

 .29 لايكوف, وجونسن, الاستعارات التي نحيا بها: (83)

 .39/ 66روح المعاني: الآلوس ي,  (84)

 .29الاستعارات التي نحيا بها: لا يكوف, وجنسون,  (85)

 .245/ 62روح المعاني: الآلوس ي,  (86)

 .626/ 4نفسه: (87)

 .26طعمة, البعد الذهني في اللسانيات العرفانية:  (88)

 .622/ 7 روح المعاني:الآلوس ي,  (89)

هذا المفهوم للتوهم لا يليق بحثه بالخطاب القرآني كما لا يخفى, وإن كان على سبيل )افتراض( تراكيب  (90)

ا؛ إذ يخرج عطف التوهم بأنه من قبيل  لتصحيح الصناعة النحوية, ولعل هذا ما دعا الآلوس ي إلى الاحتراز أحيانً

, ويصفه في موضع 29/ 2روح المعاني: الآلوس ي,  , الحمل على المعنى ثم يقول:  ويقال له في غير القرآن عطف التوهم

. ومن الدراسات الحديثة 292/ 1روح المعاني: الآلون  ي, آخر بقوله:  ولا يخفى ما في هذه التسمية هنا من البشاعة , 

التي استقصت موضوع التوهم في النحو: بالحسن, محسن, التوهم في النحو, ضمن كتاب: النص والخطاب في 

 .627عرفانية: المباحث ال

 .269/ 62روح المعاني: الآلوس ي,  (91)

 .424معجم تحليل الخطاب: ومنجونو, ينظر: شارودو,  (92)

 .34/ 2: الآلوس ي, روح المعاني(93)

 .629/ 6نفسه: (94)

 .667/ 2نفسه:  (95)

 .649صولة, الحجاج في القرآن:  (96)

 .252دليل ميسر إلى الفكر والمعنى: جاكندوف,  (97)

 .317/ 1روح المعاني: الآلوس ي,  (98)

 .652/ 7: نفسه (99)
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(100) look: Langacker, Cognitive Grammar A Basic Introduction: 28. 

 .162المرادي, الجنى الداني:  (101)

 .624/ 6ينظر: الشهري, آليات الحجاج وأدواته:  (102)

 .359/ 4روح لمعاني: الآلوس ي,  (103)

 .222/ 1نفسه:  (104)

  .635/ 63نفسه:  (105)

 .231/ 62نفسه:  (106)

 . 43طعمة, أنطولوجيا العرفان واللسان:  (107)

 .629/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (108)

 .35طعمة, البناء العصبي للغة:  (109)

 .452 -479/ 6, 36/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (110)

 .372/ 5نفسه:  (111)

 .479/ 6نفسه:  (112)

 .442/ 3السيرافي, شرح كتاب سيبويه:  (113)

 .623نطولوجيا العرفان واللسان: أطعمة,  (114)

 .359/ 6روح المعاني: الآلوس ي,  (115)

 .79/ 62 نفسه:  (116)

 .647/ 3نفسه:  (117)

 

 قائم: المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم -

 أولا: المراجع باللغ: العربة:

المعالجة العصبية للغة, الأكاديمية الحديثة للكتاب  - أحمد, عطية سليمان, في اللسانيات العصبية (6

 م.2222القاهرة,  ,الجامعي

الآلوس ي, أبو الفضل شهاب الدين, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, دار الكتب  (2

 م.2226بيروت,  ,العلمية

صاب المعرفي, ترجمة: هشام حنفي مقدمة لعلم الأع - بارز, برنارد, وجيج, نيكولم, المعرفة والمخ والودي (3

 م.2265الرياض,  ,العسلي, دار جامعة الملك سعود
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 م.6997دمشق,  ,ف.ف, علم النفة العام, ترجمة: جوهر سعد, وزارة الثقافة ,بوغوسلوفسكي (4

بولعرا،, الجمعي, مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية, مركز الملك عبد   بن عبد العزيز الدولي  (2

 م.2267 الرياض, ,اللغة العربيةلخدمة 

 ,الجابري, صلاح, خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من المنظور العل ي, دار صفحات للدارسات والنشر (1

 م.2229سوريا, 

عمان,  ,جاكندوف, راي, دليل ميسر إلى الفكر والمعنى, ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني, دار كنوز المعرفة (7

 م.2269

 م.2262تونة,  ,الدلالة العرفاني, ترجمة: عبد الرزا  بنور, دار سيناترا جاكندوف, راي, علم (5

ومحمد  ,روبول, آن, وموشلار, جاك, التداولية اليوم علم جديد في التواصل, ترجمة: سيف الدين دغفو، (9

 م.2223 بيروت, ,الشيباني, المنظمة العربية للترجمة

 م, علم النفة المعرفي, دار الشرو  للنشر والتوزيع,الزغلول, رافع النصير, والزغلول, عماد عبد الرحي (62

 .م2225 القاهرة,

سترنبرج, روبرت, وسترنبرج كارين, علم النفة المعرفي, ترجمة: هشام العسلي, دار جامعة الملك سعود  (66

 م.2267الرياض,  ,للنشر

 ,يقيا الشر  القادر قنيني, أفر  : عبد سوسير, فردناند دي, محاضرات في علم اللسان العام, ترجمة (62

 م.6957المغرب, 

 ,سولسو, روبرت, علم النفة المعرفي, ترجمة: محمد نجيب الصبوة وآخرين, مكتبة الأنجلو المصرية (63

 م.2222القاهرة, 

 , شرح كتاب سيبويه, تحقيق: أحمد حسن مهدلي وآخرين, دار  السيرافي, أبو سعيد الحسن بن عبد (64

 م.2225 بيروت, ,الكتب العلمية

باتريك, ومنغو, دومينيك, معجم تحليل الخطاب, ترجمة: عبدالقادر المهيري, وحمادي صمود,  شارودو, (62

 م. 2225تونة,  ,دار سيناترا

الشهري, عبد الهادي, آليات الحجاج وأدواته, ضمن كتاب )الحجاج مفهومه ومجالاته(, إعداد: حافي  (61

 م.2262إسماعيلي علوي, عالم الكتب الحديث: عمان, 

من المنظومية إلى النسقية, دار  - الرحمن, وعبد المنعم, أحمد, أنطولوجيا العرفان واللسانطعمة, عبد  (67

 م.2226 بيروت, ,كنوز المعرفة

مدخل مفاهي ي, ضمن كتاب )دراسات في  - طعمة, عبد الرحمن, البعد الذهني في اللسانيات العرفانية (65

لك عبد   بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة الذهن واللغة والواقع(, مركز الم - اللسانيات العرفانية

 م.2269الرياض,  ,العربية
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دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية  - طعمة, عبد الرحمن محمد, البناء العصبي للغة (69

 م.2267 بيروت, ,العصبية, دار كنوز المعرفة

 م.2222 مصر, جامعية,العيسوي, عبد الرحمن, علم النفة العام, دار المعرفة ال (22

 م.2221 ,64عفتيحي, وليد, الإدراك خارج الحة, مجلة فكر, مركز العبيكان لثبحاث والنشر,  (26

, أسة اللسانيات النفسية, ترجمة: عقيل بن حامد الشمري, سميث كيرنز , هيلين,فيرنانديز, إيفا م. (22

 م.2265 جداول للنشر والترجمة والتوزيع, بيروت,

راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات, ترجمة: هبة شندب, المنظمة العربية للترجمة: كوبلي, بول, دليل  (23

 م.2261بيروت, 

لايكوف, جورج, وجونسن, مارك, الاستعارات التي نحيا بها, ترجمة: عبد المجيد جحفة, دار توبقال  (24

 م.2265 المغرب, ,للنشر

لفكر الغر ي, ترجمة: لمتجسد وتحديه لالذهن ا - لايكوف, جورج, وجونسون, مارك, الفلسفة في الجسد (22

 م.2261 بيروت, ,فة, دار الكتاب الجديد المتحدةحجعبد المجيد 

 ,دار الرافدين لطفي السيد منصور, :لونجي, جوليان, وسرفاتي, جورج إيليا, قامو، التداولية, ترجمة (21

 م.2222لبنان, 
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